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م , 976هـ/366) الخلافـــة عـــام1فـــترة ضـــعف الخلافـــة التـــى تبـــدأ بتـــولى هشـــام المؤيـــد ( − 1
 م .1030هـ/422وتنتهي بسقوطها عام

عصر ملوك الطوائف , والذى تفككـت فيـه الأȂـدلس إلى ولايـات وإمـارات متعـددة ,  − 2
 وية بالأȂدلس .عقب انفراط عقد الخلافة الأم

ونظرا لصغر سن هشام وضعفه فقد تلاشت شخصيته أمام شخصية حاجبه المنصـور بـن 
أبى عامر, الذى نجح فى السيطرة عـلى مقاليـد الأمـور, والقضـاء عـلى خصـومه ومنافسـيه, حتـى 

  .)2أصبح الآمر الناهى بحيث لم يعد لهشام من الخلافة سوى الاسم (
بن حزم السياسى حيـث اشـترط البلـوغ والقـوة للخليفـة , وقد كان لهذا أثره على فكر ا  

, وقـد شرة كـل صـغيرة وكبـيرة فى الدولـة فضلا عن تطبيق نظام الحكم المركزى ; ليتسنى لـه مبـا
تمكـــن المنصـــور بفضـــل الجـــيش البربـــرى الـــذى كونـــه أن يوقـــف كـــل تقـــدم للنصـــارى جنـــوبى نهـــر 

ونة , ورأى النصــارى عــلى يديــه مــن دويــره , وأن يســتولى عــلى مــدن ليــون وشــنت ياقــب وبرشــل
الخــــــوف والهلــــــع مــــــا جعــــــل أحــــــد الرهبــــــان يتــــــنفس الصــــــعداء لوفاتــــــه ويــــــدون فى حولياتــــــه " فى 

  ) .3م مات المنصور ودفن فى الجحيم " (1002سنة

                                                            

) هو ابن الحكم المستنصر تولى الخلافة وهو ابن عشرة أعوام وأشهر , أمه أم ولد تسمى صبح , خلع من  1(
م لمزيد من التفاصيل أȂظر ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل ابن حزم 1008هـ/ 399الخلافة سنة 

2/196  
هـ  2,1405الآبار: الحلة السيراء , تحقيق حسين مؤنس, دار المعارف , القاهرة , ط) محمد بن عبدالله بن 2(
  . 1/268,269م, 1985/
)3(Dozy , Recherchés sur L.Histoire et la Litterature de L.Espagne pendant le 

moyen age, parise−leyde, troisieme edition, 1881,T.1,p.193  وانظر آنخل جونثالث ,
; ستانلى لين بول , العرب فى أسبانيا, ترجمة على الجارم, دار  11,12لنثيا , تاريخ الفكر الأȂدلسى , صبا

  . 152م, ص9,1947المعارف بمصر, ط
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وبعــد وفــاة المنصــور خلفــه عــلى حجابــة الأȂــدلس ابنــه عبــدالملك المظفــر الــذى ســار ســيرة     
م خلفــه أخــوه عبــدالرحمن شــنجول , وكــان 1007هـ/398ه سـنةأبيـه طــوال حكمــه , وبعــد وفاتــ

دون أبيــه وأخيــه كفايــة فطمحــت نفســه للإمامــة العظمــى , وحمــل هشــام المؤيــد عــلى أن يعهــد لــه 
بالخلافـــة مـــن بعـــده , ممـــا أثـــار ثـــائرة الأمـــويين والمضرـــيين عليـــه , وكانـــت فتنـــة خُلِـــع فيهـــا هشـــام 

  م.1008هـ/399وسجن , وقتل عبدالرحمن سنة
) , وبقـــى كـــذلك إلى أن قـــام 1(بعـــد هشـــام المؤيـــد تـــولى الخلافـــة محمـــد بـــن هشـــام المهـــدى      

م لكنـه هـزم أمـام المهـدى , ثـم اجتمـع 1008هـ/399) سـنة2عليه هشام بن سليمان بن الناصر(
ع بينـــه وبـــين المهـــدى , ومـــن ثـــم خـــرج 3البربـــر بعـــد ذلـــك عـــلى ســـليمان بـــن الحكـــم ( ) وقـــام الصراـــ

م , وتحـــــالف مـــــع النصـــــارى عـــــلى محاربـــــة 1009هـ/400ســـــنة Cordobaةســـــليمان عـــــن قرطبـــــ
المهــدى , ثــم عــاد فــالتقوا جميعــا فى معركــة قنتــيش بــالوادى الكبــير بقرطبــة , وكانــت الــدائرة فيهــا 

  .) 4على أهل قرطبة حيث قتل منهم ما يربو على عشرين ألفا(
كــــل أمــــل فى إعــــادة  كــــان لهــــذه المعركــــة أبعــــاد هامــــة , إذ قضــــت عــــلى خلافــــة المهــــدى وعــــلى

, كـــما ترتـــب عليهـــا انقســـام عســـكر الأȂدلســـيين إلى إلى مـــا كانـــت عليـــه مـــن قـــوة الخلافـــة الأمويـــة 
قســمين متضــادين; البربــر مــن ناحيــة والأȂدلســيين مــن ناحيــة أخــرى . فضــلا عــن أنهــا أشــعرت 

  .) 5حكام النواحى أن لا أمل فى إعادة سلطان مركزى , فبدأ كل منهم يستقل بناحيته(

                                                            

م , وكانت مدة ولايته ستة عشر شهرا , 1008هـ/399م , تولى الخلافة سنة 976هـ/366) ولد سنة  1(
م أȂظر ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , 1009هـ/400نة حيث قتل على يد العبيد مع واضح الصقلبى س

  2/196,197رسائل 
) أحد أحفاد عبدالرحمن الناصر , قام بالثورة على المهدى , مع البربر , إلا أȂه هزم ووقع فى الأسر فقتله  2(

  الهدى أȂظر نفس المصدر السابق والمكان والصفحتين 
ام بن سليمان , وكان من أهل العلم والفهم , قتل سنة ) قدمه البربر للخلافة بعد قتل عمه هش 3(

  12−2/5م على يد على بن حمود لمزيد من التفاصيل أȂظر ابن الأبار , الحلة السيراء , 1016هـ/407
  .2/196,197)ا بن حزم , ذكر أوقات الأمراء وأȆامهم , رسائل ,4(
  ) .2هامش ( 2/6) حسين مؤنس , تحقيق الحلة السيراء  , 5(
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وبويــــــــع لــــــــه بالخلافــــــــة فى ربيــــــــع الاول ســــــــنة بعــــــــد المعركــــــــة دخــــــــل ســــــــليمان قصرــــــــ قرطبــــــــة 
واســــتعان بالنصــــارى هــــو  toledoم , واســــتقر المهــــدى بعــــد هزيمتــــه بطليطلــــة 1009هـ/400

الآخــر وأقبــل بهــم إلى قرطبــة , فخــرج إليــه ســليمان فهزمــه المهــدى , ودخــل قرطبــة مســتوليا عــلى 
) فقتلـوه , 1ن وثب عليه العبيد العامريون مع واضح الصقلبى (الخلافة . ولم يلبث كذلك إلى أ

وفى الوقت نفسه كان سليمان بـن الحكـم يجـوس الأȂـدلس برجالـه ومـن  ,وصرفوا هشاما المؤيد 
معهـــــــــم مـــــــــن البربـــــــــر فينهبـــــــــون ويقتلـــــــــون إلى أن دخلــــــــــوا معـــــــــه قرطبـــــــــة عنـــــــــوة فى شـــــــــوال ســــــــــنة 

فيهـا البربـر قرطبـة وراح ضـحيتها أȂـاس  م . فكانت الفتنة البربريـة التـي اسـتباح1012هـ/403
) وكـــان ابـــن حـــزم قـــد عـــاش هـــذه الفـــتن وأصـــابه هـــو وأسرتـــه مـــا أصـــاب النـــاس مـــن 2كثـــيرون (

), وانعكــس ذلــك عــلي كتاباتــه التــي اتســمت بالحــدة والحــزن , كــما فطــن 3الملاحقــة والاعتقــال (
نصــور بــن أبــى عـــامر ابــن حــزم مــن خــلال معايشــته لهــذه الأحــداث أن البربـــر الــذين أتــى بهــم الم

وكــــون بهــــم الجـــــيش , كــــانوا الســــبب فـــــيما أصــــاب الأȂـــــدلس مــــن فــــتن واضـــــطرابات ; ومــــن ثـــــم 
فالواجــب عليـــه أن يعيــد القـــوة للخلافــة الأمويـــة مــن خـــلال مســاندته لـــبعض رجالهــا الصـــالحين 

  .أمثال المرتضى والمستظهر كما سياتى بعد قليلالأقوياء 
علي سليمان بن الحكـم وقتلـه بيـده , وتـولي  م 1016/  هـ407في سنة )4ثار علي بن حمود ( 

ن الأȂدلسـيين مر ليكتسب شرعية أموية , وذلـك لأالخلافة مدعيا أن هشام المؤيد عهد إليه بالأ
مــــا كــــانوا يرضــــون أن يتــــولي أمــــورهم غــــير الأمــــويين , وقــــد اختلــــف عليــــه العبيــــد الــــذين بــــايعوه 

التــي تغلــب  GRANADA  إلى غرناطــة  وقــدموا عبــد الــرحمن بــن محمــد المرتضيــ وزحفــوا 
البربر عليها . وكان ابن حزم في صفوف المشاركين لمـؤازرة المرتضيـ , ولكـن العبيـد نـدموا عـلي 

                                                            

  ) كان محسوبا للخلافة وعاملا فى قصورها . 1(
  . 2/7; وانظر : ابن الآبار , نفس المصدر السابق ,  2/197) ابن حزم , نفس المصدر السابق , رسائل 2(
م , ص  1992هـ / 1412) ابن حزم , طوق الحمامة , تحقيق الطاهرمكي , دار الهلال , القاهرة ,  3(

245,246  .  
دعيا أن هشام المؤيد عهد بها إليه , وظل خليفة عامين إلا شهرين , إلى أن قتله صقالبة له ) تولى الخلافة م 4(

  2/199م لمزيد من التفاصيل أȂظر ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل 1017هـ/408فى الحمام سنة 
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متـه وخــافوا عواقـب تمكنــه وقدرتـه فدســوا عليـه مــن قتلـه عــام  هـ /  408إقامتـه لمـا رأوا مــن صرا
وبعــــده تــــولي أخــــوه  ,العــــام  وقتلــــوه في نفــــسعليــــه م, ثــــم انقلــــب صــــقالبة عــــلي بــــن حمــــود  1017

 1021هـ/  412) , الذى أمن الناس في عهده , وظل في الخلافة حتـي عـام 1القاسم بن حمود (
وزحـــف بعســـاكره إلى قرطبـــه   MALAGA م , فثـــار عليـــه ابـــن أخيـــه يحيـــي بـــن عـــلي بمالقـــه   

/ هـ 414م وتســـــمي بالخلافـــــة ثـــــم هـــــرب عنهـــــا إلى مالقـــــة عـــــام  1022هـ / 413فـــــدخلها عـــــام 
  ) .2م ( 1023

وممـــا ســـبق يتضـــح أن دخـــول بنـــي حمـــود العلـــويين الأȂـــدلس كـــان أحـــد الأســـباب التـــي   
  .زادت من الفرقة والنزاع بالأȂدلس ومن ثم فقد لقوا معارضة شديدة من قبل ابن حزم

بعــد خــروج يحيــى بــن عــلى مــن قرطبــة اتفــق رأى أهلهــا عــلى رد الأمــر إلى بنــى أميــة فاختــاروا 
: عبـــدالرحمن بـــن هشـــام بـــن عبـــدالجبار ,  وســـليمان بـــن المرتضىـــ ,  ومحمـــد بـــن  ثلاثـــة مـــنهم وهـــم

م 1023هـ/414عبدالرحمن بـن هشـام , وانتهـى الأمـر بمبايعـة الأول بالخلافـة فى رمضـان سـنة 
) . وبالرغم مـن قصرـ مـدة حكمـه فـإن ابـن حـزم تـرك عليـه أثـرا فى بعـض 3. وتلقب بالمستظهر (

اقتهما قبـــل توليـــه الخلافـــة , حيـــث عمـــل المســـتظهر بـــرأى ابـــن النـــواحى الساســـية مـــن خـــلال صـــد
  . حزم فى اختيار الوزراء من خيرة العلماء والأدباء

                                                            

وقتل خنقا سنة ) تولى الخلافة بعد مقتل أخيه على , وكان أسن منه بعشر سنوات , تلقب بالمأمون ,  1(
  200أȂظر نفس المصدر السابق , ص 1039هـ/431

, ويحيى بن على من نسل الحسن بن على بن  201 – 2/198) ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل  2(
م أȂظر نفس المصدر , 1035هـ/427م , قتل سنة 1022هـ/413أبى طالب تولى الخلافة بقرطبة سنة 

شبيلية وغرناطة علي بحر الزقاق  لمزيد من التفاصيل انظر , موسي بن محمد بن , ومالقة مملكة بين ا 201ص
م ,  1964,  2سعيد وآخرين , المغرب في حلي المغرب , تحقيق شوقي ضيف , دار المعارف , القاهرة , ط

1/422−424 .  
فاد عبدالرحمن م , وتولى الخلافة وهو ابن اثنتان وعشرون عاما , وهو أحد أح1001هـ/392) ولد سنة  3(

الناصر , كان فى غاية الأدب والبلاغة ورقة النفس , قتل بعد أسابيع من تولى الخلافة أȂظر ابن الأبار , الحلة 
  17−2/12السيراء , 
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وبـــالرغم مـــن صـــلاح المســـتظهر وقـــوة شـــكيمته فـــإن الأمـــر لم يـــدم لـــه طـــويلا ,إذ سرعـــان مـــا 
مـن م وتـولى الخلافـة , ولم يكنلـه 1023هـ /414خرج عليه محمد بـن عبـدالملك المسـتكفى سـنة 

الأمــــر شــــىء وإنــــما أرســــله االله محنــــة عــــلى أهــــل الأȂــــدلس , فقــــد خنــــق ابــــن عمــــه ابــــن عبــــدالعزيز 
  )1العراقى , وسجن ابن حزم وابن عمه (أبا المغيرة) , وهدم قصور عبدالرحمن الناصر (

ونظرا لما أظهره المستكفى من فسـق وجـور فقـد خـرج عليـه أهـل قرطبـة وخلعـوه سـنة   
يحيـــــى بـــــن عـــــلى الحمـــــودى مـــــرة ثانيـــــة وظـــــل كـــــذلك حتـــــى ســـــنة  م وتـــــولى بعـــــده1025هـ/416
م , ثم قطعـت دعوتـه مـن قرطبـة فـاجتمع رأى أهلهـا عـلى رد الأمـر إلى بنـى أميـة 1026هـ/417

م , ولكنــــه كــــان 1027هـ/418فقــــدموا هشــــام بــــن محمــــد المعتمــــد بــــاالله وبــــايعوه بالخلافــــة ســــنة 
خرجــت عليــه فرقــة مــن الجنــد ســنة  أضــعف مــن أن يحقــق الآمــال المعقــودة عليــه ; ومــن ثــم فقــد

م وخلعــــوه , وســــقطت الخلافــــة بــــذلك وانقطعــــت الدولــــة الأمويــــة مــــن يومئــــذ 1030هـ/422
  . ) 2بالأȂدلس (

نـــتج عـــن ذلـــك أن انقســـمت الأȂـــدلس إلى دويـــلات صـــغيرة متصـــارعة بلـــغ عـــددها ثـــلاث 
لى وعشرــــين إمــــارة , انضــــوت تحــــت لــــواء ثلاثــــة أحــــزاب عمــــل كــــل منهــــا عــــلى بســــط ســــلطانه عــــ

الانـدلس ; وهــم : الحـزب الأول ويمثلــه أهـل الأȂــدلس وكـان مــن زعمائهـم بنــو عبـاد اللخميــون 
بأشــــبيلية , وبنــــو جهــــور بقرطبــــة , وبنــــو خــــزرون فى أركــــش , وبنــــو صــــمادح بالمريــــة , وبنــــو هــــود 

                                                            

م وتولى الخلافة بعد 976هـ/366. والمستكفى ولد سنة 1/54,55) ابن سعيد , نفس المصدر السابق , 1(
أربعين سنة قتل مسموما بمدينة سالم الأȂدلسية أȂظر ابن حزم , ذكر أوقات قتل المستظهر , وهو ابن ثمان و

, وأبو المغيرة هو عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن حزم ,  2/202,203الأمراء , رسائل 
م . 1046هـ/438كان أديبا مشهورا , وألف عدة تواليف توفى بعسكر ابن ذى النون صاحب طليطلة سنة 

 –خلف بن بشكوال, الصلة , تحقيق إبراهـيم الإبيارى , دار الكتاب المصرى واللبناني , القاهـرة  أȂظر :
  .819ترجمة  2/555, 1989هــ/11,1410بيروت, ط

; وانظر رينهرت دوزى , المسلمون فى الأȂدلس  203, 2/202) ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل 2(
. وهشام المعتمد 224– 2/215م , 1994ية العامة للكتاب , القاهرة , , ترجمة حسن حبشى , الهيئة المصر

م , وكان ضعيفا مترددا , خلع من الخلافة , واعتقل ن ثم هرب إلى لاردة , 974هـ/364باالله ولد سنة 
  2/203,204م أȂظر : ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل 1035هـ/427ومات بها سنة 
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بسرقســــطة , وبنــــو بــــرزال فى قرمونــــة , وبنــــو نــــوح فى مــــورور , أمــــا الحــــزب الثــــانى فيمثلــــه البربــــر 
لعهــد بالأȂــدلس ومــن زعمائــه بنــو زيــرى فى غرناطــة , وبنــو حمــود فى مالقــة , أمــا الحــزب حــديثو ا

  ) .1الثالث فيمثله كبار الصقالبة الذين استقلوا بشرق الأȂدلس (
لقـــد حـــاول كـــل فريـــق مـــن هـــذه الأحـــزاب أن يحـــيط ملكـــه بســـياج شرعـــى يســـتمد منـــه   

يـــدعى خلـــف الحصرـــى خليفـــة وكـــان ســـلطانه بإقامـــة خليفـــة بجـــواره , فبنـــو عبـــاد أقـــاموا رجـــلا 
), وبنــو حمــود دعــوا لأȂفســهم بالخلافــة معتمــدين 2شــديد الشــبه بهشــام المؤيــد , وادعــوا أȂــه هــو (

عــلى أصــلهم العلــوى الشرــيف , أمــا الصــقالبة فقــد حــاول بعضــهم وهــو مجاهــد العــامرى إحيــاء 
كته وأعلامـــه شراف قرطبـــة وأثبـــت اســـمه فى ســـفى مملكتـــه باســـتقدام رجـــل أمـــوى مـــن أالخلافـــة 

  .)4ومن ملوك الطوائف من خطب للخلفاء العباسيين (,  )3ولقبه بالمنتصر باالله (
ئــــف واصــــطدمت مصــــالحها  وهكــــذا فقــــد تعــــددت الخلافــــة الأȂدلســــية بتعــــدد ملــــوك الطوا
مــل  لقــرب المســافات بينهــا , وأصــبحت مظهــرا مــن مظــاهر الفــوضي السياســية وعــاملا مــن عوا

                                                            

; وانظر أحمد مختار العبادى , فى تاريخ المغرب والأȂدلس , مؤسسة  224−3/216) دوزى , السابق , 1(
, وأركش كورة كثيرة الأرزاق , وهى إحدى مدن 275,276الثقافة الجامعية , الإسكندرية , (د.ت ) , ص

, وسر قسطة مدينة تقع شرق قرطبة تعرف بالمدينة البيضاء ,  1/315إشبيلية أȂظر ابن سعيد , المغرب , 
المرية إحدى مدن كورة البيرة وهى باب الشرق ومفتاح التجارة , ومرسى للسفن وما يقوم به الأسطول , و

وقرمونة مدينة تقع إلى الشرق من إشبيلية والغرب من قرطبة وبينها وبين قرطبة خمسة وستون ميلا , ومورور 
التفاصيل أȂظر محمد بن أȆوب بن مدينة متصلة بقرمونة وهى من مدن قرطبة وبينهما ستون ميلا. لمزيد من 

غالب , فرحة الأȂفس , تحقيق لطفى عبدالبديع , مجلة معهد المخطوطات العربية , جامعة الدول العربية , 
  .293,  292, 284,  283,  288,  287ص 2ج 1م , مجلد 1955هـ / نوفمبر 1375ربيع أول 

  . 2/97,98) ابن حزم , نقط العروس , رسائل ,2(
. ومجاهد هو يوسف ين على أحد فحول الموالى العامريين , 278مختار العبادى , مرجع سابق , ص ) أحمد3(

ليه القرآن والحديث والعربية , فكان مجيدا فى ذلك , أصله  كان المنصور بن أبى عامر قد رباه وعلمه مع موا
للمطبوعات , بيروت ,  من الروم . أȂظر ابن خلدون , العبر وديوان المبتدأ والخبر , مؤسسة الأعلمى

  .4/164م , 1971هـ/1391
) احمد بن محمد المقري , نفح الطيب , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة التجارية الكبرى , 4(

  .1/198م ,  1949هـ/ 1367,  1مطبعة السعادة , القاهرة , ط
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زلــه الفتنــة, الأمــر الــذي دعــا ابــ فأفتى بعــدم جــواز تــولى ورســائلهن حــزم الي التنديــد بــذلك في نوا
يــــع لخليفتــــين فــــاقتلوا الآخــــر الخلافــــة لأكثــــر مــــن واحــــد , محتجــــا بقــــول الرســــول ( ص) ( إذا بو

) , ثم تعدى حد الفتوى إلى التنديد فوصف تعدديـة الخلافـة بأسـلوب سـاخر قـائلا : " 1(منهما)
نا مثلها أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أȆام فى مثلهـا , كلهـم يتسـمى فضيحة لم يقع فى العالم إلى يوم

) , وقوله حينما تصالح كل من يحيى بـن 2" ( …بإمرة المؤمنين , ويخطب لهم بها فى زمن واحد 
عــلى بــن حمــود بقرطبــة وعمــه القاســم بإشــبيلية : " خليفتــان تصــالحا وهــذا أمــر لم يســمع فى الــدنيا 

, وترجــع معارضــة ابــن حــزم للتعدديــة إلى الأســباب )3(إدبــار الأمــور"منــه ولا بــأدل عــلى بأشــنع 
  −الآتية :

: نصوص السنة التى تعارض ذلك , وفى مقدمته حض الرسول (ص) بقتـل الخليفـة  أولا
الثانى حين الاجتماع عـلى خليفـة , وابـن حـزم كفقيـه ظـاهرى لم يكـن ليـدع أحاديـث الرسـول إلى 

  غيرها.
تها الأȂـــدلس فى عصرـــه مـــن جـــراء ادعـــاء أكثـــر مـــن واحـــد أحقيتـــه : الفرقـــة التـــى شـــهد ثانيـــا

بالخلافــــة , ومحاربــــة كــــل مــــنهما للآخــــر طمعــــا فى ممتلكاتــــه , ممــــا كــــان لــــه أكــــبر الأثــــر فى إنهــــاك قــــوة 
  الأȂدلس واضطراب أحوالها .

قــــع التــــاريخى أثبــــت خطــــأ رؤيــــة الفقهـــاء ممــــن أجــــازوا التعدديــــة بشرــــط البعــــد  ثالثـــا : أن الوا
ع بــــــين  الجغــــــرافى منعــــــا مــــــن الاصــــــطدام . ولــــــيس أدل عــــــلى ذلــــــك مــــــن نشــــــوب الحــــــرب والصرــــاــ

العباسيين ببغداد , والأمويين بالأȂدلس من ناحية , والعباسيين والفاطميين من ناحية أخـرى; 

                                                            

; والحديث رواه مسلم فى كتاب  3/4,5; الفصل ,  8/423,  1/66) لمزيد من التفاصيل أȂظر المحلى , 1(
  الإمارة من صحيحه . 

  .  2/97,98) أȂظر : نقط العروس , رسائل 2(
  .  92) نفس المصدر , ص3(
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ومحاولـــة كـــل طـــرف الســـيطرة عـــلى ممتلكـــات الآخـــر , والتوســـع عـــلى حســـابه , بـــالرغم مـــن البعـــد 
  ) .1الجغرافى الكبير بينهم (

: أن أول من أجاز التعددية هو محمد بن كرام السجستانى زعيم الكرامية أحـد فـرق  رابعا
) , وابـــن حـــزم كـــان مـــن أشـــد فقهـــاء 2المرجئـــة , وصـــاحبه أبوالصـــباح الســـمرقندى ثـــم أتبـــاعهما (

  .مية الأȂدلس معارضة للفرق الإسلا
بعــدهم أهـل الســنة  : أن الإجمـاع قــد انعقـد بـين الصــحابة عـلى وحــدة الخلافـة , ومـن خامسـا

) ; وإجماع الصـحابة عنـد ابـن حـزم أصـل ثالـث 3والخوارج والشيعة والمعتزلة ومعظم المرجئة (
  بعد القرآن والسنة. ثم زاد عليه إجماع أهل السنة ومعظم الفرق الإسلامية .

وبالرغم من الجهود السابقة التى بذلها ابن حـزم بخصـوص هـذا الشـأن , فـإن تـأثيره لم   
ثــر الفكــرى , حيــث نــرى جماعــة مــن أصــحابه يراســلونه يســتوثقون منــه عــن رأȆــه بشــأن يتعــد الأ

التعدديـــة التـــى شـــهدتها الأȂـــدلس بعـــد ســـقوط الخلافـــة الأمويـــة, فأجـــابهم : بـــأن ذلـــك فتنـــة ســـوء 
أهلكت الأديان , وأن كل حاكم لمدينـة مـن مـدن الأȂـدلس بعـد سـقوط الخلافـة فإنـه محـارب الله 

) , وبعــد 4بالفســاد , لمــا وقــع عــلى أȆــديهم مــن الفرقــة والاضــطراب ( ورســوله وســاع فى الأرض
وفاتـــه نجـــد الإمـــام محمـــد بـــن أحمـــد الأȂصـــارى المفسرـــ المشـــهور بـــالقرطبى يتبنـــى رأȆـــه فى رفـــض 

                                                            

; وانظر عبدالمنعم ماجد , ظهور  209−193) أحمد مختار العبادى , فى تاريخ المغرب والأȂدلس , ص1(
;  165−141م , ص1994هـ/1414,  4القاهرة , طالخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر , دار الفكر , 

اتفق أهل السنة وجميع المرجئة والخوارج والمعتزلة والشيعة على وحدة الخلافة وعدم جواز إمامين فى وقت 
واحد , وشذ قوم من أهل السنة وبعضا من الفرق الإسلامية فجوزوه , وانتقد الماوردى من الشافعية ذلك 

  .  10; الماوردى , الأحكام , ص 6−3/3بن حزم , الفصل , لمزيد من التفاصيل أȂظر ا
. وابن كرام ولد فى سجستان , سجنه  4/ 3; وانظر : ابن حزم , الفصل ,  195) البغدادى , الفرق , ص2(

م . أȂظر : ابن كثير , البداية 868هـ/255طاهر بن عبدالله بنيسابور , وخرج منها إلى القدس فمات بها سنة 
  . وأبوالصباح لم أعثر له على ترجمة .11/27,28 والنهاية ,

  .  3/3,4)ابن حزم , الفصل , 3(
ه مفصلة بخصوص هذا الشأن عند ابن حزم " رسالة التلخيص , رسائل , 4( ; وكذا فى  2/173) أȂظر فتوا

  ملاحق كتابنا ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأȂدلسى .  
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) ; وهــو مــا يوضــح امتــداد 1التعدديــة , مســتندا عــلى حججــه فى إبطالهــا والــرد عــلى مــن أجازهــا (
الثالـــث عشرـــ المـــيلادى بالأȂـــدلس . بـــل امتـــد لخارجهـــا إلى أثـــره حتـــى القـــرن الســـابع الهجـــرى / 

المشرق حيث تأثر (الماوردى) الفقيه الشافعى بالكثير من آرائـه السياسـية عـلى مـا سيتضـح بعـد 
  ) .2قليل , وتبنى رأȆه فى التعددية , ولم يؤيد رأى معاصريه من فقهاء المشرق ممن أجازوها (

ئــــف عنــــد هــــ ذا الحـــد, بــــل راحــــوا يحــــاكون الخلفــــاء العباســــيين ولم يقـــف الأمــــر بملــــوك الطوا
والفاطميين في ترفهم وألقـابهم; فمـنهم مـن تسـمي بالمعتصـم, والمتوكـل , والمعتمـد, والمعتضـد 

) وزادوا في غيهم فحـالفوا النصـارى ضـد بعضـهم 3(……,والمأمون, والمستعلي, وغير ذلك 
م عـــلي حســـاب إخـــوانهم مـــن الـــبعض في مقابـــل الحصـــول عـــلي مكاســـب ماديـــة وتوســـيع ممتلكـــاته

زلـــه بــأن معظـــم  المســلمين, الأمــر الـــذي دفــع ابـــن حــزم إلى معارضـــة ذلــك وأفتـــى أصــحابه في نوا
  ملوك الطوائف محاربون الله ورسوله وساعون في الأرض فسادا.

وهكــذا فقــد تركــت الحالــة السياســية المضــطربة عــلي ابــن حــزم أثــرا بالغــا حتــى عــبر عــن   
نف له طـوق الحمامـة : " فأȂـت تعلـم أن ذهنـي متقلـب بـما نحـن فيـه ذلك بقوله لصاحبه الذي ص

مــن بنــو الــديار والخــلاء عــن الأوطــان وتغــير الزمــان ونكبــات الســلطان وتغــير الإخــوان وفســاد 
  ) .4الأحوال .. " (

                                                            

هـ , 1372,  2, تحقيق أحمد عبدالعليم , دار الشعب , القاهرة , ط ) أȂظر : الجامع لأحكام القرآن1(
  وما بعدها .  1/264
  .  10) أȂظر : الأحكام السلطانية , ص2(
) عبد الواحد المراكشي , المعجب في تلخيص أخبار المغرب , ضبط محمد سليمان العريان ومحمد العربي  3(

  . 70م , ص 1949هـ/ 1368,  1العلمي , مطبعة الاستقامة , القاهرة , ط
  .335)  أȂظر : طوق الحمامة , ص4(
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 nieblaيــة لبلــة ولــد أبــو محمــد عــلى بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــربض الزاويــة مــن قر  
هـ 384الواقعة فى بلدة منت ليشم بغرب الأȂدلس صباح يوم الخميس نهاية شهر رمضان سنة 

أخيـــه أبـــى بكـــر الـــذى كـــان يكـــبره  صـــحبة) , وقـــد عـــاش حياتـــه الأولى فى 1م (994نـــوفمبر 7/ 
بخمــــس ســــنوات فى قصرــــ أبيــــه أحــــد وزراء المنصــــور بــــن أبــــى عــــامر , وابنــــه المظفــــر مــــن بعــــده , 

تربيتــه فى تلــك الفــترة عـلى أȆــدي جــوارى القصرــ الــذى كـان مقامــا فى الشــارع الآخــذ مــن  وكانـت
) , 2النهر الصغير على الدرب المتصل بقصرـ الزاهـرة , والملاصـق لـدار المنصـور بـن أبـى عـامر (

                                                            

م , 1993) صاعد بن أحمد الأȂدلسى , طبقات الأمم , تحقيق حسين مؤنس , دار المعارف , القاهرة , 1(
م أȂظر : 993هـ /383, وقد ذهب آنخل جونثالث بالنثيا وغيره إلى أن مولد ابن حزم سنة  98,99ص

الأول أن ابن حزم الإمام النسابة والمؤرخ  −, وهذا خطأ من وجهين : 213ص تاريخ الفكر الأȂدلسى ,
ه  النقادة كتب تاريخ مخولده لتلميذه صاعد بخطه , وهو ما عرضناه بأعلاه , ولا يمكن أن نترك قوله إلى سوا

. أȂظر مثلا م 994هـ / 384أن كل من ترجموا له أجمعوا أن مولده سنة  −وهو الأعلم بتاريخ مولده , الثانى :
محمد بن أبى نصر الحميدى , جذوة المقتبس , تحقيق إبراهيم الإبيارى , دار الكتاب المصرى واللبنانى , 

; محمد بن عثمام  2/605; ابن بشكوال , الصلة ,  2/489م , 1989هـ / 1410,  2بيروت , ط –القاهرة 
,  11عيم العرقسوسى , مؤسسة الرسالة , طالذهبى , سير أعلام النبلاء , تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد ن

; ابن العماد الحنبلى , شذرات  12/569; ابن كثير , البداية والنهاية ,  18/190م , 1998هـ / 1419
 Asin placios, Aben hazam , T.1, P.38;  3/299الذهب , دار إحياء التراث العربى , (د.ت ) , 

حيط الأطلنطى , ومنت ليشم تعرف الآن باسم مونتيخار , ولبلة قرية فى غرب الأȂدلس قرب الم  .
Montejar  , ظر محمد بن على بن الشباطȂوتقع على بعد سبعة كيلومترات شمال مدينة ولبة الحالية . أ ,

م , 1967وصف الأȂدلس , تحقيق أحمد مختار العبادى , صحيفة معهد الدراسات الإسلامية , مدريد , 
  . 117ص 14م , مجلد 1968

. وقد توفى أخيه أبو بكر  فى الطاعون الذى اجتاح  166,  1123,  122) ابن حزم , طوق الحمامة , ص2(
. وقد أقيم مكان قصر ابن حزم الآن كنيسة  257م أȂظر , نفس المصدر , ص1010هـ / 401قرطبة فى عام 

م بالقرب من قرطبة , 978هـ / 368سان لورينزو  بحى سان لورينزو . والزهراء مدينة أقامها المنصور سنة 
وجعلها مقرا للحكم والإدارة لمزيد من التفاصيل أȂظر محمد بن عبدالله الحميرى , صفة جزيرة الأȂدلس , 

  . 82 – 80م , ص1937مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة , , تحقيق ليفى بروفنسال 
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ومــن ذلــك نعــرف مــدى المكانــة التــى كــان يحظــى بهــا والــد ابــن حــزم لــدى المنصــور بــن أبــى عــارم 
  لسكن .حتى جاوره فى ا

مجموعة من الدور بعضها بالجانـب الشرـقى مـن إلى جانب القصر السابق وكان لابن حزم 
) الأمـر الـذى يوضـح 1قرطبة فى ربض الزاهرة , والآخر ببلاط مغيث فى الجانب الغربى منهـا (

لنــا الثــراء الــذى كــان يتقلــب فيــه ابــن حــزم فى حياتــه الأولى , حيــث كــان يلــبس الحريــر ولا يــرضى 
) كــما يتضــح لنــا حجــم الإقطاعــات التــى كــان يمنحهــا المنصــور لكبــار 2كانــة إلا بالسرــير (مــن الم

رجال دولتـه المخلصـين أمثـال والـد ابـن حـزم , فضـلا عـن الـذكاء الـذى كـان يـتحلى بـه والـد ابـن 
حزم حتى حظى بهذه الدور , وهو ما انعكس على ولده مـن بعـده , لكـن لـيس فى عـالم السياسـة 

  العلم., بل فى دنيا 
الأقـوال التـى  جـلأما عن أصل ابـن حـزم فقـد ثـار الجـدل حولـه قـديما وحـديثا وقـد تقصـينا 

قيلــــت بخصــــوص هــــذا الشــــأن فى كتابنــــا " ابــــن حــــزم الظــــاهرى وأثــــره فى المجتمــــع الأȂدلســــى" 
  : نذكر منهاوانتهينا إلى فارسيته اعتمادا على عدة براهين 

الحجــة فى الأȂســاب حتــى لقبــه ابــن خلــدون قــول ابــن حــزم نفســه بفارســيته وهــو  −: الأول
ه . 3بإمام النسابين والعلماء ( أن ابن حزم  −: الثانى) , ومن ثم فلا يمكن أن نترك قوله إلى سوا

نيا , ولو كان من المولدين لشنع عليه أهل عصره قاطبة . ولكـن لم  لو لم يكن فارسيا لكان نصرا
صــحيحا لمــا التفــت النــاس إلى قــول ابــن حــزم عــن نــر ذلــك إلا عنــد ابــن حيــان , ولــو كــان مــا قالــه 

نيته معتمدين على ابن حيان .    نفسه , ولشنعوا بنصرا
أن ابـــن حـــزم لـــو كـــان منـــتحلا للنســـب الفارســـى لكـــان ذلـــك فرصـــة لخصـــومه ,  −:الثالـــث 

وهم كثير فى محاربة فكره وهدم آرائه , خاصة وهو من مدرسة الحديث التى تغلب الجـرح عـلى 
لا عـــــن أن مـــــن اختصاصـــــات علـــــماء الجـــــرح والتعـــــديل النظـــــر فى أوطـــــان الـــــرواة التعـــــديل , فضـــــ

                                                            

  .  245) نفسه , ص 1(
  .  190/  18ء , ) الذهبى , سير أعلام النبلا2(
  .  6/97) أȂظر : العبر وديوان المبتدأ والخبر , 3(
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وأȂسابهم . ولم نجد أحدا من علماء هذا الشأن غمزه فى نسبه بل كلهم أثبتوا فارسيته , وأجمعوا 
  ) 1على ثقته ودقته فى النقل (

  إجماع من ترجموا له على فارسيته وعروبته بالولاء .  −:الرابع 
ابــــن حــــزم تــــرك الأȂــــدلس والرحلــــة إلى المشرــــق , ولعلــــه فى ذلــــك كانــــت  تمنــــى −: الخــــامس

تحـدوه نزعـة الاتصـال بأرومتــه الفارسـية بالمشرـق , إلى جانـب الالتقــاء بأتبـاع المدرسـة الظاهريــة 
  به .

) , وهـذا يـنم عـن 2معرفة ابن حزم باللغة الفارسية وإجادته لبعض ألفاظهـا ( −:السادس 
  اعتزازه بأصله الفارسى .

خــرج ابــن حــزم مــن وســط أسرة عرفــت الإســلام منــذ جــده الأعــلى يزيــد بــن أبــى ســفيان , 
وكــان خلــف أول مــن دخــل الأȂــدلس مــن أسرتــه فى صــحبة الأمــير عبــدالرحمن الــداخل , وكــان 

) , ومن ذلـك نعـرف أن مقـر هـذه الاسرة كانـت الشـام بعـد مشـاركة يزيـد أصـل 3مقامه فى لبلة (
سلامية بها , ولما خرج عبدالرحمن إلى الأȂدلس خـرج معـه خلـف هذه الاسرة فى الفتوحات الإ

بن معدان . وقد بدأت هذه الأسرة تحتل مكانها الرفيع كواحدة من كرائم العائلات بالانـدلس 
) , ولا يعلم هل 4فى عهد الحكم المستنصر , ونجحت فى امتلاك قرية بأسرها هى منت ليشم (

                                                            

) أȂظر : أحمد بن محمد بن خلكان , وفيات الأعيان , تحقيق إحسان عباس , دار صادر , بيروت , 1(
; ابن كثير , البداية  18/184,187,193; الذهبى , سير أعلام النبلاء ,  3/325م , 1978هـ/1398

هـ , 1330; أحمد بن على بن حجر , لسان الميزان , دائرة المعارف الكائنة فى الهند ,  12/569والنهاية , 
; عبدالرحمن جلال الدين السيوطى , طبقات الحفاظ , تحقيق على محمد على , مكتبة وهبه , القاهرة  4/198

مطبعة دار  ; أبوالمحاسن يوسف بن تغرى بردى , النجوم الزاهرة , 436م , ص1973هـ/1393,  1, ط
  . 3/299; ابن العماد الحنبلى , شذرات الذهب ,  5/75م , 1935هـ/1353الكتب المصرية , القاهرة , 

) يعقوب يوسف الفلاحى , ابن حزم لغويا , رسالة دكتوراه , كلية دار العلوم , جامعة القاهرة , 2(
  .  179−176م , ص1980هـ/1400

مد أبوزهرة , ابن حزم حياته وعصره , دار الفكر العربى , ; مح 18/185) الذهبى , مصدر سابق , 3(
  .  17; سهير فضل االله , سيرة ابن حزم , ص 27م , ص1954هـ/1373القاهرة , 

)  ياقوت الحموى , معجم الأدباء , تحقيق أحمد فريد الرفاعى , دار المأمون ومكتبة القراء والثقافة الأدبية 4(
   58الحليم عويس , ابن حزم , ص; وانظر عبد 12/240, (د.ت ) , 

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

26 
 

اؤه مــن بعــده ; ولعــل ذلــك يحيلنــا إلى مــدى ذكــاء هــذه خلــف بــن معــدان هــو الــذى تملكهــا أم أبنــ
  .د بن سعيد وولده ابن حزم من بعدهالاسرة الذى انعكس بدوره على أحم

ويعتــبر أحمــد بــن ســعيد أحــد مشــاهير هــذه الأسرة ومؤســس ملكهــا حتــى قــال عنــه ابــن   
نـه  آخـر الـدهر  هـو الـذى بنـى بيـت نفسـه فى …حيان : " الوزير المعقـل فى زمانـه الـراجح فى ميزا

) , وكــان 1بــرأس رابيــة وعمــده بــالخلال الفاضــلة مــن الرجاحــة والمعرفــة والــدهاء والرجولــة " (
ئـــه وخلفائــه دور مهـــم فى  لهــذه الصــفات إلى جانـــب اتجاهــه للحــزب الامـــوى وعمــق ولائــه لأمرا

 م , وبلغ من شدة ثقته به انه كان يسـتخلفه عـلى المملكـة991هـ/381استوزار المنصور له سنة 
) , وكـــان لأحمـــد بـــن ســـعيد مجلـــس يحضرـــه العلـــماء 2أوقـــات مغيبـــه عنهـــا , وصـــير خاتمـــه فى يـــده (

) , وكـــان لـــه بـــاع طويـــل فى الشـــعر 3والشـــعراء أمثـــال أبـــى عمـــر بـــن حـــبرون وخلـــف بـــن رضـــا (
ومشاركة قوية فى البلاغة والادب حتى إنه ليتعجـب ممـن يلحـن فى مخاطبـة أو يجـىء بلفظـة قلقـة 

, وقد كان لهذا أثره على ولده ابن حزم فى تمكنـه مـن اللغـة والشـعر واهتمامـه بهـما , ) 4فى مكاتبة (
حتـــى أن بلاغتـــه كـــان لهـــا مـــن التـــأثير أنهـــا تأخـــذ بمجـــامع القلـــوب وتنفـــذ إلى أعـــماق النفـــوس فى 
أســـلوب ســـهل ممتنـــع رقيـــق يخلـــو مـــن الاســـتطرادات ويتســـم بطـــول الـــنفس وجمـــال النكتـــة وخفـــة 

د بــن ســعيد مــن المشــاركين فى حركــة الإفتــاء بالأȂــدلس مــن خــلال مجالســه الــروح , كــما كــان أحمــ
العلميــة والمنــاظرات التــى كانــت تــدور فى قصرــه حتــى قــال عنــه ابــن العــماد : " كــان مفتيــا لغويــا 

) , وهذه العبارة توضـح الأثـر الـذى تركـه أحمـد بـن سـعيد عـلى ولـده 5متبحرا فى علم اللسان " (
ه وتفسيره لنصوص القرآن والسنة على ظاهر اللغة (ابن حزم الذى اعتمد فى ف ) , ومن ثـم 6توا

                                                            

  .  170ص 1مجلد 1) نقلا عن ابن بسام , الذخيرة , قسم1(
)2  (Asin Placios , Aben hazam de cordoba , T.1 , P.35−36 .   , وانظر إحسان عباس ,

  .247,248م , ص1960,  1تاريخ الأدب الأȂدلسى , عصر سيادة قرطبة , دار الثقافة , بيروت , ط
  .  248; وانظر إحسان عباس , المرجع السابق , ص 263بى , بغية الملتمس , ص) الض3(
  .  6/72; وانظر : المقرى , نفح الطيب ,  1/199) الحميدى , جذوة المقتبس , 4(
  .  3/163) أȂظر: شذرات الذهب , 5(
سائل ابن حزم , ; ر 2/4,5,7) عن استخدام ابن حزم للغة كأساس فى الفتوى والتفسير أȂظر , الفصل , 6(

3/163   
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كان والده أحد الأسباب التى دفعته إلى المنهج الظاهرى فى الفتيا والتفسير بالرغم مـن أȂـه كـان 
  مالكى المذهب .

ظــل أحمــد بــن ســعيد وزيــرا بعــد المنصــور لابنــه المظفــر , وأخيــه عبــدالرحمن شــنجول إلى   
ه فى عهـــد محمـــد المهـــدى , وتـــرك منيـــة المغـــيرة مـــوطن كبـــار مـــوظفى الـــبلاط أن أعفـــى مـــن منصـــب

وعــاد لســكنه القــديم فى بــلاط مغيــث بعيــدا عــن صــخب السياســة , وبعــد اغتيــال المهــدى فى ذى 
م ومبايعة هشام المؤيـد ثانيـة بعـد الـزعم بموتـه . اصـطدم أحمـد بـن سـعيد 1010هـ/400الحجة 

لــه , وظلـت الفــتن بالقائـد الصـقلبى واضــح محسـوب الخلا فــة الـذى لاحقـه وســجنه وصـادر أموا
) , 1م (1012هـ/402والنكبات تتوالى على بنى حزم حتـى وفـاة أحمـد بـن سـعيد فى ذى القعـدة 

وكــان لهــذه النكبــات أثرهــا الســىء عــلى ابــن حــزم إذ أنهــا زادت مــن حزنــه , وكانــت أحــد أســباب 
  حدته التى تظهر جلية فى مصنفاته .

   

                                                            

  .  69,70; وأȂظر الطاهر مكى , دراسات عن ابن حزم , ص 246) ابن حزم , طوق الحمامة , ص1(
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شــــعار مــــع لميــــة بحفــــظ القــــرآن الكــــريم وبعــــض الأكــــان ابــــن حــــزم قــــد بــــدأ حياتــــه الع  
بعـة عشرـ  التدرب على الخط وهو لايزال صغيراً  , ثم اتجه لدراسـة الحـديث وعلومـه وهـو فى الرا

, ثـم تتابعـت تحصـيلاته من عمره على يد شيخه الأول أحمد بن محمد بن الجسور قبـل الأربعمائـة 
) , وأما ما روى عـن أبـى محمـد بـن العربـى واعتمـد عليـه 1عن كل من اشتهر بالحديث يقرطبة (

بعـــض البـــاحثين المحـــدثين مـــن أن ســـبب تعلـــم ابـــن حـــزم الفقـــه أȂـــه شـــهد جنـــازة فـــدخل المســـجد 
لمـا  فجلس ولم يركع فقال رجل قم فصل تحيـة المسـجد , وكـان قـد بلـغ سـتة وعشرـين عامـا , ثـم

رجــع مــن الجنــازة دخــل المســجد فبــادر بــالركوع فقيــل لــه لــيس هــذا بوقــت للصــلاة , وكــان بعــد 
العصر فانصرف وهـو حـزين , وقـال لمربيـه دلنـى عـلى دار الفقيـه ابـن دحـون . فقصـده فدلـه عـلى 
الموطــأ ثــم بــدأ المنــاظرة بعــد ثلاثــة أعــوام . وكــذا مــا روى عــن أبــى محمــد بــن العربــى أȆضــا مــن أن 

حزم قـام فى الـوزارة مـن وقـت بلوغـه إلى انتهـاء سـنه سـتة وعشرـين عامـا , وقـال إننـى بلغـت ابن 
  )2هذا السن وأȂا لا أدرى كيف أجبر صلاة من الصلوات (

  −فهاتان الروايتان ساقطتان من وجوه : 
: أن ابــن حــزم بــدأ ســماعه للحــديث مــن شــيخه ابــن الجســور قبــل الاربعمائــة , وكــان  الأول
ربعــة عشرــ عامــا , ثــم تتابعــت تحصــيلاته بعــد ذلــك , وإذا علمنــا أن بعــض دروســـه ســنه آنــذاك أ

كان يتلقاها فى المساجد مثل مجلس أبى سعيد مولى الحاجب جعفر فى المسجد الجامع بقرطبـة , 
                                                            

,  1; وانظر الذهبى , تاريخ الإسلام , دار الغد العربى , القاهرة , ط 263) ابن حزم , طوق الحمامة , ص1(
  .  11/35م , 1996

; الذهبى , تذكرة الحفاظ , دائرة المعارف الكائنة فى  12/240,241) أȂظر : ياقوت , معجم الأدباء , 2(
, ; سعيد الأفغانى 215,  214سى , ص; بالنثيا , تاريخ الفكر الأȂدل 3/325,326هـ , 1334,  1الهند , ط

م , 1969هـ/1389ابن حزم الأȂدلسى ورسالته فى المفاضلة بين الصحابة , دار الفكر العربى , بيروت , 
رة , ابن حزم , ص 67; الطاهر مكى , دراسات عن ابن حزم , ص 32,33ص ;  63,64; عبداللطيف شرا

  .   123,124م , ص1969هـ/1388,  1عبدالرحمن الحجى , أȂدلسيات , دار الإرشاد , ط
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ومجلــــس الهمــــدانى بمســــجد القمــــرى بالجانــــب الغربــــى منهاوالــــذى حضرــــه وحــــدث عنــــه ســــنة 
بعــض الصــلوات كانـت تدركــه فى المســجد فيصــليها أو ) , ومـن البــدهى أن 1م (1010هـ/401

عـــــلى الاقـــــل يـــــرى النـــــاس يصـــــلون فيـــــتعلم مـــــنهم إن لم يكـــــن يعلـــــم , فضـــــلا عـــــن أن أول دروس 
الفقهـــاء والمحـــدثين هـــى الطهـــارة والصـــلاة , ولابـــد أن يكـــون قـــد تعلمهـــما وأتقـــن دراســـتهما ممـــا 

  يجعله يعلم وقت الكراهية من غيره .
حــزم الــذى كانــت تعقــد المجــالس العلميــة فى قصرــه .مــن المحــال أن  : أن والــد ابــن الثــانى

  .ذا علمنا مكانته العلمية كما سبقيدع ابنه دون أن يرعاه بالثقافة الإسلامية , خاصة إ
: أن ابن حزم كان قد صلى فى ألـوف النـاس صـلاة الجنـازة عـلى هشـام المؤيـد عنـدما  الثالث

م , وجىء برجل يشـبهه فكفـن وصـلى عليـه , ثـم 1008هـ/399أشيع أȂه مات بعد حجبه سنة 
) , وهذه الصلاة كانت وهو فى الخامسـة عشرـ مـن عمـره , 2ظهر المؤيد بعد ذلك بسبعة أشهر (

حيــث كــان مــدركا لصــلاة الجنــازة التــى لا تصــلى إلا مــن وقــت لآخــر , فكيــف يجيــدها ولا يجيــد 
  باقى الصلوات الأخرى الفروض منها والنوافل .

بـــع م أعلـــم 1013هـ/404ابـــن حـــزم جـــادل إســـماعيل بـــن النغريلـــة اليهـــودى ســـنة  : أن الرا
) , وكـــان 3اليهـــود وأجـــدلهم فى عصرـــه حـــول بعـــض مســـائل التـــوراة وخطـــأه بالحجـــة والبرهـــان(

دون العشرين , ومن المحال أن يكون قد أحاط بالديانة اليهودية حتـى  −آنذاك −سن ابن حزم
يجــــبر صــــلاة مــــن الصــــلوات , أو يخطــــىء فى الوقــــت  يخطــــىء إمامهــــا فيعصرــــه , ولا يــــدرى كيــــف

  الذى تجوز فيه الصلاة أو لا تجوز .
ءاتــــه ثــــلاث ســــنوات , ثــــم بــــدأ الخــــامس  : أن الروايــــة الأولى فيهــــا أن ابــــن حــــزم تتابعــــت قرا

المناظرة , أى وهو فى التاسعة والعشرين من عمره , وهذه ينقضها روايـة عمـر بـن واجـب التـى 

                                                            

  .  164,165) ابن حزم , طوق الحمامة , دار ابن خلدون , ص1(
  .  1/76) ابن حزم , الفصل , 2(
  .  1/178لفصل , ) ابن حزم , ا3(
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م , حيـــث 1017هـ/408) , وكـــان ذلـــك فى عـــام 1بلنســـية أحســن منـــاظرة (جــاء فيهـــا أȂـــه نـــاظر ب
  كان سن ابن حزم أربع وعشرين عاما , مما يؤكد أن مطالعاته بدأت قبل هذا التاريخ بكثير .

أن الروايــــــة الأولى فيهــــــا أن ابــــــن حــــــزم لم يعــــــرف الموطــــــأ إلا وهــــــو فى السادســــــة  الســــــادس :
ال وأمــر ظــاهر الــبطلان , ولــيس أدل عــلى ذلــك أȂــه والعشرــين مــن عمــره , وهــذا مــن أمحــل المحــ

هـ ودرســه عــلى يديــه وكــان عمــره بــين 401روى الموطــأ عــن شــيخه ابــن الجســور المتــوفى فى العــام 
الخامســـة عشرـــ والســـابعة عشرـــ , وكـــذا درســـه أى الموطـــأ وعلـــم الفقـــه عـــلى يـــد شـــيخه الإســـتجى 

وعشرــــين عامــــا , قبــــل أن يرويــــه عــــن هـ  وكــــان عمــــره لا يزيــــد عــــن اثنتــــين 406المتــــوفى فى العــــام 
  هـ .431شيخه ابن دحون المتوفى فى العام 

  ومن ثم يتبين من خلال العرض السابق بطلان هاتين الروايتين . 
وقد تعددت المصادر التى شكلت فكـر ابـن حـزم وثقافتـه مـا بـين بيئـة أثـرت فى توجهـه   

يـــــة , ورحــــلات مـــــن مدينـــــة الفكــــرى , وشـــــيوخ ســــمع مـــــنهم ســــماعا جمـــــا , ومجـــــالس علميــــة وأدب
لأخرى بالأȂدلس , وكتب متنوعة فى شتى ضروب المعرفة , وسـوف نتحـدث عـن كـل مصـدر 
من هذه المصادر مظهرين المعرفة الثقافية التى ألم بها ابن حزم , وبرز وسط العديـد مـن الـذين 
ناصــــبوه العــــداء كعلــــم بــــارز شــــغل أهــــل عصرــــه ومــــن تلاهــــم بفكــــره الأصــــيل . فى حــــين أصــــبح 

  ومه فى طى النسيان ولا ذكر لهم .صخ
التــى نشــأ فيهــا وأحاطــت بــه , إذ شــهدت الأȂــدلس فى  ويــأتى فى مقدمــة هــذه المصــادر البيئــة

عصره نهضة فكرية فى شتى المعارف النقلية والعقلية فالفقهاء ذوو الآفاق الواسـعة كـانوا أدبـاء 
قهيـة لا يعـدونها , ومـن هـؤلاء وشعراء ومـؤرخين , ولم يقتصرـوا فى دراسـاتهم عـلى المـذاهب الف

أحمــد بــن الجســور , ومســعود بــن ســليمان بــن مفلــت , وأحمــد بــن محمــد الطلمنكــى , وعبداللــه بــن 
, كــما أن حركــة الترجمــة التــى ازدهــرت فى )2(محمــد بــن يوســف الأزدى المعــروف بــابن الفــرضى 

                                                            

; وعمر بن واجب ابن أحد علماء المالكية , ولم نعثر له على  18/191) الذهبى , سير أعلام النبلاء , 1(
  ترجمة فيما بين أȆدينا من مصادر . 

عنهم وعن غيرهم من مشايخ ابن حزم أȂظر كتابنا ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأȂدلسى,  2
  .346−341ص
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بـــع الهجـــريين ,  ثـــم كـــان الفلاســـفة المشرـــق آتـــت أكلهـــا فى الأȂـــدلس فى آخـــر القـــرن الثالـــث والرا
الأȂدلسيون . بعد ذلك ومنهم ابن حزم الذى نهل من هذا الينبـوع , وتـأثر بـه , ولـيس أدل عـلى 

) . كـما أن 1ذلك من كتابته فى الفلسفة والمنطق , فضلا عن أسلوبه الجدلى فى الحوار والمناقشة (
لال عليهـــا , معرفـــة الأȂـــدلس للمـــذاهب والفـــرق الإســـلامية كانـــت فرصـــة لابـــن حـــزم فى الإطـــ

والانتقــــال مــــن المــــذهب المــــالكى إلى الشــــافعى بعـــــد مطالعــــة كتبــــه , ثــــم الانتقــــال إلى الظـــــاهرى 
والثبـــات عليـــه بعـــد الاقتنـــاع بأسســـه وأصـــوله , كـــما طـــالع كتـــب الفـــرق الإســـلامية مـــن خـــوارج 
وشيعة ومرجئة ومعتزلة , وأظهر ما فيها من أخطاء وشـطحات . كـما أن ظـاهرة الاخـتلاط بـين 

يهـــــود والنصـــــارى والمســـــلمين كانـــــت أحـــــد الأســـــباب التـــــى دفعـــــت ابـــــن حـــــزم لمطالعـــــة كتـــــب ال
نية والنظــــر فيهــــا , ثــــم منــــاظرة أتبــــاعهما وإظهــــار مــــا هــــم عليــــه مــــن  الــــديانتين اليهوديــــة والنصرــاــ

) , وكان لازدهار العلوم العقلية خاصة الفلك والطب والصيدلة أثر على ابن حـزم 2الضلال (
دراســــة متقنــــة حتــــى أȂــــه توصــــل إلى كرويــــة الأرض , وإلى نظريــــة الجــــزىء فى توجهــــه لدراســــتها 

) , فضــــلا عــــن 3الــــذى يتجــــزأ إلى مــــا لانهايــــة , ونظريــــة النســــبية التــــى ســــبق بهــــا إينشــــتين بقــــرون (
تصـــنيفه فى الطـــب وممارســـته لـــه ممـــا حـــدا بـــابن كثـــير أن يصـــفه بقولـــه: " كـــان أديبـــا طبيبـــا شـــاعرا 

م حكـام الأȂـدلس بالحركـة العلميـة ومراكزهـا دور فى إذكـاء فكـره ) . كما كان لاهتما4فصيحا " (
ئــــه خاصــــة مكتبــــة الحكــــم المستنصرــــ التــــى تــــردد عليهــــا فى حداثــــة ســــنه قبــــل أن تبــــدد ويبــــاع  وإثرا

, واســـــــــــتفاد منهــــــــــا فى كتبـــــــــــه م 1011هـ/ 401أكثرهــــــــــا أثنــــــــــاء حصـــــــــــار البربــــــــــر لقرطبـــــــــــة ســــــــــنة 
ء , وكـــان لطبيعـــة الأȂـــدلس بجبالهـــا الر)5(ومصـــنفاته ئعـــة ورياضـــها الفيحـــاء ومروجهـــا الخضراـــ ا

أثر كبير عليه إذ اسـتمد مـن ذلـك صـفاء الفكـرة ودقـة الحـس وإرهـاف الـذوق , والمطـالع لكتابـه 
(طــوق الحمامــة) يلمــس ذلــك جليــا , كــما أن التقليــد الــذى درج عليــه مالكيــة الأȂــدلس لإمــامهم 

                                                            

  .  110وزهرة , ابن حزم , ص) محمد أب1(
  . 323−1/138)  أȂظر : الفصل , 2(
    287−3/273,  361−1/352) نفسه , 3(
  .  12/569) أȂظر : البداية والنهاية , 4(
  .  408,  399,  310, 88) أȂظر : جمهرة أȂساب العرب , ص5(
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ب التـــى دفعـــت ابـــن حـــزم إلى وتلاميـــذه دون اجتهـــاد أو رد للكتـــاب والســـنة كانـــت مـــن الأســـبا
  .الاجتهاد والمعارضة بالحجة ورفض كل قول لا يستند على برهان 

كأحــــد المصــــادر الهامــــة التــــى كونــــت فكــــر ابــــن حــــزم  وتــــأتى الشــــيوخ فى المرتبــــة الثانيــــة  
وأصــــقلته , إذ أȂــــه ســــمع ســــماعا جمــــا عــــن معظــــم مشــــايخ الأȂــــدلس فى شــــتى التخصصــــات مــــن 

) , وقـــد أســـلفنا أن أول 1وتـــاريخ ولغـــة وفــرق وديانـــات ( حــديث وفقـــه وفلســـفة ومنطــق وطـــب
شيخ سمع عليه هو أحمد بن الجسور وكـان قبـل الأربعمائـة , وقـد قـرأ عليـه كتـاب تـاريخ الرسـل 
والملــوك لمحمــد بــن جريــر الطــبرى , وروى عنــه موطــأ مالــك , ومدونــة ســحنون , ومســند ابــن 

) , وهكـــذا درس ابـــن 2د عبـــد بـــن حميـــد (أبـــى شـــيبة , وفقـــه أبـــى عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام , ومســـن
حـــزم عــــلى يديــــه ثلاثـــة علــــوم فى آن واحــــد هـــى التــــاريخ والفقــــه والحـــديث , وكــــان لا يــــزال دون 
الخامســــة عشرــــ مــــن عمــــره , وبــــالرغم مــــن ذلــــك كــــان شــــغله الشــــاغل فى تلــــك الفــــترة هــــو علــــم 

محمـد بـن أبــى الحـديث الـذى حصـله مــن كـل علمائـه المشــهورين بقرطبـة , ومـنهم عبـدالرحمن بــن 
زيــــد الأزدى العتكــــى , وأحمــــد بــــن محمــــد الطلمنكــــى , والمهلــــب بــــن أحمــــد بــــن أســــد التميمــــى , 
وأبوسليمان داود بن يحيـى المصرـى , وعبداللـه بـن محمـد المعـروف بـابن الفـرضى , الـذى تـاثر بـه 
 ابن حزم فى علم الجرح والتعديل , وسائر علوم الحديث , وأبـوبكر بـن عبـدالرحمن بـن مسـعود
بن موسى القرطبى , وعبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمدانى , وعبدالله بـن ربيـع المعـروف 

  .)3بابن بنوش , وحمام بن أحمد الأطروش (
                                                            

أثره فى المجتمع الأȂدلسى , )  أحصيت لابن حزم سبعين شيخا , وعنهم أȂظر كتابنا ابن حزم الظاهرى و1(
  .346−341ص

,  154,155; الضبى , بغية الملتمس , ص 181, ترجمة  1/172,173) الحميدى  , جذوة المقتبس , 2(
  . 46,  45; سالم يفوت , ابن حزم , ص 336ترجمة 

بن ; طوق الحمامة , دار ا 180; رسالة فى فضل الأȂدلس , ص 1/359) أȂظر : ابن حزم , الفصل , 3(
; حجة الوداع , تحقيق ممدوح حقى , دار اليقظة العربية , (  401; الأصول والفروع , ص 164خلدون ,ص

; المحلى , تحقيق عبدالغفار سليمان , دار الكتب  94,  62, 61,  59م , ص1966,  2د.ت ) , بيروت , ط
−46, ابن حزم , ص; سالم يفوت  24,32,41,53,54,   5/23م , 1988هـ/1408العلمية , بيروت , 

51  .  
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وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـبب فى إقبـــال ابـــن حـــزم عـــلى الحـــديث هـــو رواج هـــذا العلـــم   
) , 1ت لطلبـــه مـــن شـــيوخه (بالأȂــدلس وكثـــرة علمائـــه حتـــى أن الطلبـــة كــانوا يخروجـــون فى جماعـــا

أضـف إلى ذلـك أن مـذهب مالــك كـان قـائما عــلى الحـديث , وكتابـه الموطـأ خــير دليـل عـلى ذلــك , 
حيـــــث ســـــلك فى جمعـــــه مســـــلك المحـــــدثين , ومـــــن ثـــــم فقـــــد اهـــــتم بعـــــض المالكيـــــة بعلـــــم الحديثـــــه 

ابــن مشــايخ لابــن حــزم , وقــد ذكرنــا بعضــهم ســابقا , و −فى جملــتهم −وتدريســه , وهــؤلاء كــانوا 
ما عليـه أن يتبـع  حزم باعتباره مالكى المذهب فى تلك المرحلة , وتلميذا لهؤلاء الشيوخ كان لزا
مــنهجهم فى الدراســة والتعلــيم حيــث الاهــتمام بالحــديث وعلومــه , وكــان لإقبــال ابــن حــزم عــلى 
الحديث فى تلك المرحلة أن أشربت نفسه حبه , ومن ثـم ازداد إعجابـا بالمحـدثين ومـنهجهم فى 

ونبـذ القـول بـالرأى الـذى كـان أحـد أصـول مـذهب  –القـرآن والسـنة  –الاعتماد عـلى النصـوص 
مالك , مما دفعه إلى نبذ المـذهب المـالكى والانتقـال إلى الشـافعى عـلى مـا سيتضـح , ثـم التمسـك 
بالمــــــذهب الظــــــاهرى الــــــذى يعــــــزز النصــــــوص ولا يعــــــول عــــــلى غيرهــــــا مــــــن قيــــــاس واستحســــــان 

  ومصالح مرسلة .
ن تضلع ابن حزم فى الحـديث اتجـه إلى الفقـه يحقـق فيـه مـا حققـه فى الحـديث آمـلا وبعد أ  

أن يصــــلح حــــال المجتمــــع الــــذى انغمــــس فى الشــــهوات والملــــذات بفعــــل فتــــاوى الفقهــــاء التــــى 
اعتمـــدت عـــلى الـــرأى والقيـــاس دون الرجـــوع إلى نصـــوص الشرـــع ,فـــدرس الفقـــه المـــالكى عـــلى 

بداللـه بـن يحيـى بـن أحمـد بـن دحـون الـذى كـان عليـه مـدار أȆدى فقهاء المالكية فى عصره; مثل ع
) , وأبوالحســـين بـــن عـــلى الفاســـى الـــذى تـــرك أثـــرا واضـــحا عـــلى ابـــن حـــزم حتـــى 2الفتيـــا بقرطبـــة (

اعـــترف بفضـــله قـــائلا: " مـــا رأȆـــت مثلـــه جملـــة علـــما وعمـــلا ودينـــا وورعـــا فنفعنـــى االله بـــه كثـــيرا , 
وعبداللـــه بـــن عبـــدالرحمن بـــن جحـــاف قـــاضى ) , 3وعلمـــت موضـــع الإســـاءة وقـــبح المعـــاصى " (

                                                            

  .  161) ابن حزم , طوق الحمامة , دار الهلال , ص1(
  . Asin placios , Abenhazam , T.1,P.108; وانظر  266) ابن حزم , طوق الحمامة , ص2(
  .  155) أȂظر : طوق الحمامة , دار ابن خلدون , ص3(
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بلنســية الــذى وصــفه ابــن حــزم بقولــه " هــو مــن أفضــل قــاض رأȆتــه دينــا وعقــلا وتعاونــا , حظــه 
  )1وافر من العلم " (

ءتــه لكتــب    لقــد كــان لدراســة ابــن حــزم الفقــه فى بــادىء أمــره عــلى هــؤلاء الشــيوخ وقرا
الفقهيـة عـلى مـذهب مالـك , ودونهـا فى  المذهب أثر كبير عـلى فكـره , حيـث تـأثر بـبعض المسـائل

فقهه الظاهرى , مثال ذلك (الحكم بجزاء واحد على القارن والمعتمر والمتمتـع فى حـل أو حـرم 
إذا أصـــابوا صـــيدا , ويكـــون مثـــل مـــا قتـــل مـــن الـــنعم , والأكـــل مـــن كـــل مـــا قتلـــه الجـــارح المعلـــم . 

مسـلم , وتقسـيم أربعـة أخمـاس سواء علمه وثنى أو مسـلم , وكـذا الصـيد بسـهم صـنعه وثنـى أو 
الغنيمــــة الباقيــــة بعــــد الخمــــس عــــلى مــــن حضرــــ الموقعــــة أو الغنيمــــة عــــلى النحــــو التــــالى : لصــــاحب 
الفرس ثلاثة أسهم : له سهم ولفرسه سـهمان , وللراجـل وراكـب البغـل والحـمار والجمـل سـهم 

  )2واحد ) وغير ذلك مما هو مدون فى فقه الظاهرية (
ه يتحـــول عنـــه إلى المـــذهب الشـــافعى , وبعـــد أن درس ابـــن حـــزم    المـــذهب المـــالكى نـــرا

لقاسـم سـلمة بـن 1015هـ / 406وكان ذلك قبل سنة  م وهـى السـنة التـى تـوفى فيهـا شـيخه أبوا
ولــه إلى ) . وتكمــن أســباب تح3ســعيد الأȂصــارى الــذى درس عليــه المــذهب الشــافعى وتــأثر بــه(

  −:المذهب الشافعى فى الآتى

                                                            

  .  11/235) نقلا عن الذهبى , تاريخ الإسلام , 1(
, لقد اتفق العلماء على تقسيم خمس الغنيمة  1093,  950,  886,  833: المحلى , مسائل رقم ) أȂظر 2(

اعتمادا على قوله تعالى ( واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
فيها حسب فهمهم   . أما الأربعة أخماس الأخرى فقد اختلفوا  41والمساكين وابن السبيل ) الأȂفال آية 

للأحاديث الواردة بخصوص هذا الشأن . فقد ذهب مالك إلى ما ذكرناه بأعلاه وتبعه فى ذلك الشافعى 
وداود الظاهرى , ومن ثم فإن تبنى ابن حزم لرأȆه فى تقسيم الأربعة أخماس يرجع إلى أȆام كان مالكى 

حية الزمنية , ثم إن ابن حزم قد اطمأȂت المذهب , وذلك لتقدم مالك على كل من الشافعى وداود من النا
نفسه لهذا الرأى عندما علم أȂه مذهب الشافعى وداود , وقد ذهب أبوحنيفة إلى أن للفارس سهمان له سهم 
ولفرسه سهم , وللراجل وراكب الحمار والبغل والجمل سهم , وقال أحمد للفارس ثلاثة أسهم , ولراكب 

Ȃ5/392,393ظر نفس المصدر , البعير سهمان , ولغيرهما سهم . أ .  
  .  51) سالم يفوت , ابن حزم , ص3(
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التى كان يتطلـع إليهـا ابـن حـزم , فضـلا عـن نفـوره مـن التقليـد الـذى  : الحرية الفكرية أولا
كــــان ســــمة المــــذهب المــــالكى فى عصرــــه حتــــى أن بعــــض علــــماء المــــذهب أȂفســــهم كــــابن عبــــدالبر 

  )1انتقدوا ذلك (
: الإعجاب الذى كان يكنه ابن حزم للشافعى , وذلك لتمسكه بالنصوص واعتباره ثانيا 

  .)2ه الشديدة على من أفتى بالاستحسان والمصالح المرسلة (أن الفقه نص , فضلا عن حملت
: قصــور المــذهب المــالكى عــن أن يفــى لابــن حــزم بــما وجــده فى المــذهب الشــافعى مــن ثالثــا 

  ., فضلا عن الحوار والجدل المحمودتأصيل فقهى واستنباط عقلى يعتمد على النصوص 
أحـد رجـال الدولـة , والمتمـذهبين : فقدان ابن حزم لأسرته خاصة والـده الـذى كـان  رابعا

بمذهبها الرسمى وهو المالكى , ثم النكبات السياسية التى وقعت به وبأسرته , والتـى ألجأتـه 
للهجرة من قرطبة إلى غيرها من مدن الأȂدلس . كل هذا كان له أثره عليـه فى أن يـترك كـل رمـز 

التحـول إلى مـذهب جديـد يخـالف  يدنيه من الحياه أȆام السلطة التى تنكرت له ولأسرته . فكـان
  المذهب الرسمى للدولة وهو الشافعى .

: التحــول الفقهــى لــدى الشــافعى فى إصــدار الأحكــام , إذ أȂــه غــير الكثــير مــن آرائــه  خامســا
التـــى قـــال بهـــا فى العـــراق عنـــدما أتـــى إلى مصرـــ . فلعـــل هـــذا كـــان مـــبررا لابـــن حـــزم فى تحولـــه مـــن 

  المذهب المالكى إلى الشافعى .
وتجــدر الإشــاره إلى أن دراســة ابــن حــزم للمــذهب الشــافعى تركــت أثــرا عليــه فى بعــض   

المســائل الفقهيــة التــى رجــح فيهــا رأى الشــافعى مثــل (إيجابــه القطــع عــلى مــن سرق المصــحف , 
والجلد أربعين لشارب الخمر , وإباحة النكاح الذى يستكتم فيـه الشـاهدان , ورفضـه أن يـزوج 

) قـــد ظـــل ابـــن حـــزم متبعـــا للمـــذهب الشـــافعى مـــا 3قـــل مـــن مهـــر مثلهـــا) (الأب ابنتـــه الصـــغيرة بأ
                                                            

. ابن عبدالبر هو صاحب ابن حزم , وكان ظاهرى المذهب , ثم  533) أȂظر : جامع بيان العلم , ص1(
  تحول إلى المالكى . عنه أȂظر الملاحق .

 , Asin placios; وانظر  542,  541) محمد أبوزهرة , تاريخ المذاهب الإسلامية , ص2(
Abenhazam  ., T.1,P.129   

  .  2291,  2277,  1835,  1832,  1830) أȂظر : المحلى , مسائل 3(
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يقــرب مــن اثنتــى عشرــة ســنة , ثــم تحــول عنــه إلى المــذهب الظــاهرى الــذى أخــذه عــن شــيخه أبــى 
الخيــار مســعود بــن ســليمان القرطبــى , وتــأثر بــه فى نبــذ التقليــد والــدعوة إلى الاجتهــاد حتــى عــده 

  .)1من الأئمة المجتهدين (
وص علــم التــاريخ فقــد ســبق أن ذكرنــا أن ابــن حــزم درســه لأول مــرة عــلى يــد أمــا بخصــ  

شــــيخه أحمــــد بــــن الجســــور , وكــــان لايــــزال فى الخامســــة عشرــــ مــــن عمــــره . ثــــم تتابعــــت دراســــاته 
واهتماماتــه بهــذا العلــم فأخــذه عــن مجموعــة مــن الشــيوخ بعــد ابــن الجســور مــنهم عبــدالرحمن بــن 

بـن يوسـف بـن الفـرضى , الـذى درس عليـه كتبـه التاريخيـة محمد بن أبى زيد العتكـى , وعبداللـه 
خاصـــة تـــاريخ علـــماء الأȂـــدلس , وأبيعبداللـــه محمـــد بـــن عمـــرو بـــن مضـــاء , وأبيالمحيـــا ملهـــم بـــن 

) , وقـــد اســـتفاد مـــن هـــذا العلـــم فى تمحـــيص أســـانيد الأحاديـــث والروايـــات 2مـــوازن وغـــيرهم (
أن نرجع اهتمام ابن حزم بالتاريخ فى تلـك  التاريخية , والدفاع عنه ضد المنتقصين منه , ويمكن

  −المرحلة إلى الآتى :
: ازدهار تـدريس التـاريخ آنـذاك لارتباطـه بـالعلوم الشرـعية , فقـد كـان يسـتفاد منـه فى  أولا

معرفــة تــاريخ الــرواه ومــواطنهم وأȂســابهم , ومــن ثــم التعــرف عــلى صــادقيهم مــن كــاذبيهم . مــن 
, وذلـك مثــل مــا روى  عــن ســهيل بــن ذكــوان الســندى خـلال فحــص مــا نقــل عــنهم مــن روايــات 

م قبـل 678هـ/58أȂه لقى عائشة رضى االله عنها بواسط , وهذا كذب لأن عائشـة توفيـت سـنة 
) , كـما كـان يسـتفاد منـه فى التفسـير مـن 3أن يخط الحجاج بن يوسف الثقفى مدينة واسط بزمن (

                                                            

  .  2/95م , 1992هـ /  1413,  2) أȂظر : الإحكام فى أصول الأحكام , دار الحديث , القاهرة , ط1(
; رسالة فى فضل  287; جمهرة أȂساب العرب , ص 312,313) أȂظر : ابن حزم , طوق الحمامة , ص2(

  .46; سالم يفوت , ابن حزم , ص 225; الضبى , بغية الملتمس , ترجمة  2/180الأȂدلس , رسائل 
) لمزيد من التفاصيل عن ذلك أȂظر محمد بن عبدالرحمن السخاوى , الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ , 3(

. وواسط مدينة  27−21م , ص1989هـ/1409تحقيق محمد عثمان الخشت , مكتبة ابن سينا , القاهرة , 
م فى عهد عبدالملك بن مروان , وسماها واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة 705هـ/86بناها الحجاج سنة 

, وعن الحجاج  5/348والأهواز والمدائن . أȂظر ياقوت , معجم البلدان , دار الفكر , بيروت , (د.ت) , 
  .162−9/156أȂظر ابن كثير , البداية والنهاية , 
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إلا بها . أضف إلى ذلـك أهميتـه بالنسـبة  خلال اهتمامه بأسباب النزول التى لاتفهم آيات القرآن
  للفقه حيث الاستناد على بعض الوقائع التاريخية التى تؤيد الفتوى وتؤكدها .

: أهميــة التــاريخ فى معرفــة بعــض الأȂســاب التــى يعــرف بهــا الحــق مــن الباطــل . كمعرفــة  ثانيــا
لـــيهم . كـــما أوصى أن الخلافـــة لا تجـــوز إلا لقرشـــى النســـب , ومعرفـــة أȂســـاب الأȂصـــار لنحســـن إ

الرســول صــلى االله عليــه وســلم , ومعرفــة مــن تحــرم علــيهم الصــدقة مــن آل محمــد صــلى االله عليــه 
  ).1وسلم , ومعرفة من يحل له الميراث ومن لايحل (

: دعوة القرآن والسنة فى غير موضع إلى الاهتمام بالتـاريخ وأخـذ العـبرة والعظـة منـه , ثالثا 
لــم بســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن الشرــوط التــى لا ومــن ثــم فقــد جعــل ابــن حــزم الع

  ).2يحل للمفتى أن يتقلد الإفتاء بدونها (
: تجريـــد التـــاريخ ممـــا علـــق بـــه مـــن شـــكوك وملابســـات . خاصـــة وقـــد تـــوافرت فى ابـــن  رابعـــا

حـــــــزم شروط المـــــــؤرخ الحصـــــــيف مـــــــن عدالـــــــة وضـــــــبط وعلـــــــم بطـــــــرق النقـــــــل وأحـــــــوال النـــــــاس 
  ).3تب العلوم , وعدم المحاباة المفضية للعصبية (ومقاديرهم , ومعرفة مرا 

: محاولــة ابــن حــزم أن ينشرــ فكــره ومنهجــه بكــل الطــرق . خاصــة وأȂــه طبــق منهجــه  خامســا
الظاهرى عـلى التـاريخ عنـدما اعتـبر أن النقـل هـو الأسـاس فى دراسـة التـاريخ قبـل العقـل , ومـن 

ت وأȂســــاب وســــيرة ذاتيــــة , ثــــم صــــنف ابــــن حــــزم فى معظــــم فــــروع التــــاريخ مــــن تــــراجم وطبقــــا
نية (   ) .4وتاريخ إقليمى , وسيرة نبوية , وتأريخ للفرق الإسلامية واليهودية والنصرا

: تأثير والده أحمد بن سعيد الذى كانتله اليد الطـولى فى تشـكيل ثقافـه ابنـه التاريخيـة سادسا 
ه فى الدولـة , حيث كـان يحدثـه بالأحـداث المهمـة التـى وقعـت فى عصرـه بحكـم شخصـه ومكانتـ

  )5وإلى مثل هذا يشير ابن حزم بقوله : " حدثنى وهزنى الوزير والدى نضر االله وجهه " (
                                                            

  .  88−80) ابن حزم , جمهرة أȂساب العرب , ص1(
  .  2/118) أȂظر : الإحكام , 2(
  . 88−80)  السخاوى , الإعلان , ص3(
  .  220−202, 160,161) عبدالحليم عويس , ابن حزم , ص4(
  .  76فقرة  2/94) أȂظر : نقط العروس , رسائل 5(
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وإلى جانـــب التـــاريخ فقـــد درس ابـــن حـــزم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا عـــلى غـــير واحـــد مـــنهم   
أبوسعيد مولى الحاجب جعفر الذى تلقى عنه الأدب الجـاهلى حيـث قـرأ عليـه قصـيدة طرفـة بـن 

) , وحمـــام بـــن أحمـــد الأطـــروش الـــذى تلقـــى عنـــه الشـــعر والبلاغـــة إلى جانـــب 1حهـــا (العبـــد وشر
الحـــديث , وعبـــدالعزيز بـــن محمـــد بـــن عبـــدالعزيز الـــذى تلقـــى عنـــه الشـــعر , وأبوالحســـن عـــلى بـــن 

) , وأبوعبـدة حسـان بـن مالــك 2محمـد صـاحب كتـاب (التشــبيهات مـن أشـعار أهـل الأȂــدلس) (
زم فى اللغة حتى وصفه بقوله " وكان أذكر من لقينا للغـة مـع الذى ترك أثرا واضحا على ابن ح

) , وكـان مـن أسـباب اهـتمام ابـن حـزم بدراسـة اللغـة 3شدة عنايته بها , وثقته وتحريه فى نقلهـا " (
  −فى تلك المرحلة أمران :

  : تأثره بوالده الذى كان ينهى عن اللحن فى اللغة ويتعجب منه . أولهما
لظاهريـة التـى تعتمـد عـلى اللغـة فى التفسـير الظـاهرى للـنص إذا لم توجـد : المنهجيـة ا ثانيهما

نصــوص أخــر تصرــفه عــن ظــاهره , وكــان لدراســته للغــة وإتقانــه لهــا أثــر كبــير فى أن جعلهــا أحــد 
  مصادر مذهبه الظاهرى إذا توقف النص.

كــما درس ابــن حــزم الفلســفة والطــب عــلى يــد محمــد بــن الحســن الكنــانى , الــذى ترجــع   
فتــه بــه لمجلــس المنصــور بــن أبــى عــامر وابنــه المظفــر , إذ أن والــد ابــن حــزم كــان وزيــرا لكــل معر

) , وقـــد تـــاثر ابــن حـــزم بـــه فى 4مــنهما فى الوقـــت الـــذى كــان محمـــد بـــن الحســن الكنـــانى طبيبـــا لهــما (
الفلسفة والمنطق وأثنـى عـلى براعتـه ومصـنفاته فـيهما , كـما درس الفلسـفة والمنطـق عـلى يـد ثابـت 

محمــد الجرجــانى العــدوى المكنــى بــأبى الفتــوح ووصــفه بقولــه : " مــا رأȆــت فى خلــق االله عــز بــن 
) , وكــان لدراســته هــذين 5وجــل أعلــم بهــذا العلــم منــه ولا أحفــظ لــه منــه ولا أوســع فيــه منــه " (

                                                            

  .  158) ابن حزم , طوق الحمامة , ص1(
;  194; وانظر , الضبى  , بغية الملتمس , ترجمة  643ترجمة  2/455الحميدى , جذوة المقتبس ,  )2(

  . 2/223; إحسان عباس , رسائل ابن حزم ,  11/290الذهبى , تاريخ الإسلام , 
  .  1/422) أȂظر : الإحكام , 3(
  .  11/261) الذهبى , مصدر سابق , 4(
,  1بن حزم , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت , ط) نقلا عن إحسان عباس , رسائل ا5(

  . وعن الجرجانى أȂظر الملاحق . 4/39م , 1983
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العلمين أثر فى تطويعه المنطق لخدمة الشرع من خـلال اسـتخدامه فى اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة 
الشرـــعية ســـابقا بـــذلك أباحامـــد الغـــزالى الـــذى احتـــذى حـــذوه فاســـتمد الأمثلـــة  مـــن النصـــوص

المنطقية من الفقه كما هو واضح فى كتابه المستصـفى , وبـذلك فـابن حـزم سـباق فى هـذا المضـمار 
ولــيس الغــزالى كــما يشــاع , كــما اســتفاد مــن المنطــق فى التأويــل الــذى اســتخدمه فى بــاب الأصــول 

  ) .1ا (وآيات الصفات وأحاديثه
التى لعبت دور مهما فى تشكيل فكر ابـن حـزم  ويلى الشيوخ المجالس العلمية والأدبية  

وثقافتــــه , ومنهــــا مجلــــس والــــده الــــوزير الــــذى كــــان يعقــــد فى القصرــــ , وكــــان حــــافلا بشخصــــيات 
اقش فى مجلسـه مشـائل هـاء , وقـد أسـلفنا أن والـده كـان ينـالعصر من شعراء وأدباء ولغـويين وفق

ستمع إلى نصح الفقهاء ومدح الشعراء ويعترض على من يلحن فى اللغة . ووسـط هـذا الفقه وي
الجو العلمى شب ابن حزم واستمع إلى الروايات المختلفة والأحاديـث الـدائرة بـين المجتمعـين 
ومــنهم أحمــد بــن جــبرون , ومحمــد بــن إســحاق الــذى تــأثر بــه ابــن حــزم وعــبر عــن ذلــك بقولــه : " 

لـــدى ا لـــوزير عـــلى ســـبيل الـــوعظ احـــرص عـــلى أن لا تعمـــل شـــيئا إلا بنيـــة فإنـــك ســـمعته يقـــول لوا
) , كــــما حضرــــ مجــــالس 2تــــؤجر فى جميــــع أعمالــــك , ومــــا زلــــت منــــذ ســــمعت ذلــــك منتفعــــا بــــه " (

الرؤســـــاء كمجلـــــس المظفـــــر بـــــن أبـــــى عـــــامر , وكانـــــت أول مـــــرة لـــــه فيـــــه يـــــوم عيـــــد الفطـــــر ســـــنة 
خاصـــة الشـــاعر المشـــهور أبـــى العـــلاء م , حيـــث اســـتمع إلى الشـــعراء والأدبـــاء , 1005هـ/396

) , وكــــان والــــده هــــو الــــذى يــــدفع بــــه إلى مثــــل هــــذه المجــــالس لتشــــكيل فكــــره الثقــــافى 3صــــاعد (
والسياســى معــا , والاتصــال بأبنــاء الطبقــة الحاكمــة , وقــد أثمــرت هــذه السياســة , وأصــبح هــذا 

                                                            

. والغزالى هو محمد بن محمد ولد  12/569; ابن كثير , البداية والنهاية ,  12−2/3) أȂظر : الفصل , 1(
ودرس فى المدرسة النظامية ببغداد ,  م , وتفقه على إمام الحرمين وبرع فى علوم كثيرة ,1058هـ/450سنة 

م لمزيد من التفاصيل أȂظر ابن كثير, البداية والنهاية , 1111هـ/505وهو ابن أربع وثلاثون سنة توفى سنة 
12/671,672.  

. لم نعثر  96,97; وانظر , عبدالكريم خليفة , ابن حزم , ص 60) نقلا عن الضبى , بغية الملتمس , ص2(
  ن ابن جبرون وابن إسحاق غير ما ذكرنا .على معلومات لكل م

. وصاعد أصله من بغداد , برع فى اللغة العربية ,  510ترجمة  1/375) الحميدى , جذوة المقتبس , 3(
ودخل الأȂدلس فى عهد هشام المؤيد ن فأكرمه الحاجب المنصور , وهو صاحب كتاب الفصوص الذى ألقاه 

م أȂظر الذهبى , تاريخ الإسلام , دار الغد 1026هـ/417بصقلية سنة  المنصور فى النهر لما ظهر كذبه , توفى
  .11/223م , 1996, 1العربى , القاهرة , ط
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يـــة إحـــدى بنـــات المجلـــس أحـــد المصـــادر التـــى أصـــقلت فكـــره الأدبـــى إذ نعلـــم أن (ضـــنا) العامر
) , وهـذا يـدلنا عـلى 1المظفر بن أبى عامر كلفت ابن حزم بأن ينظم لها أبياتـا شـعرية للتغنـى بهـا (

  −أمرين:
: مدى الارتباط والصلة بـين ابـن حـزم والحاجـب المظفـر , حتـى أȂـه أصـبح لـه كـلام  لأولا

ومـنعهن مـن مجالسـة  مع بناتـه مـع مـا كـان مـن تشـدد فى تلـك الفـترة عـلى نسـاء الرؤسـاء وبنـاتهن ,
  الأجانب الذين يدخلون البيت .

: الشــهرة الأدبيــة التــى نالهــا ابـــن حــزم فى قصرــ المظفــر , وهــو لا يــزال دون الخامســـة  الثــانى
عشرــ مــن عمــره , حيــث طلبــت منــه إحــدى بنــات المظفــر أن يــنظم لهــا أبياتــا شــعرية تتغنــى بهــا . 

للــه بــن قاســم صــاحب البونــت , ومجلــس ومــن هــذه المجــالس مجلــس أبــى عبداللــه محمــد بــن عبدا
أحمد بن رشيق صاحب ميورقة اللذان كانا عـامران بأصـناف الآداب والعلـوم , ولم يقـف الأمـر 
ه يشـارك فيهـا  بابن حزم عند حـد الاسـتماع والإلمـام بـما يـدور فى هـذه المجـالس فحسـب . بـل نـرا

عنـــدما ارتـــأى صـــاحب  بفاعليــة , ولـــيس أدل عـــلى ذلـــك مــن تصـــنيفه رســـالته فى فضـــل الأȂــدلس
  ).2البونت ذلك (

, ا قويا على فكر ابن حـزم وثقافتـهوإلى جانب هذه المجالس فقد أثرت الرحلات تاثير  
وقبل الشروع فى الحديث عن ذلك لابد من تنـاول أسـباب الرحلـة بالنسـبة للعلـماء , لنقـف عـلى 

                                                            

  . لم اهتد إلى ترجمة لضنا فيما بين يدى من مصادر .  251) ابن حزم , طوق الحمامة , ص1(
; والبونت قرية  2/128اء , ; ابن الأبار , الحلة السير 2/172) أȂظر : رسالة فى فضل الأȂدلس , رسائل 2(

م تطل على البحر الزقاقى ومدينة 902هـ/290من أعمال بلنسية , وميورقة جزيرة فتحها المسلمون سنة 
. ومحمد بن قاسم  56,188بجاية من جهة القبلة لمزيد من التنفاصيل أȂظر الحميرى , الروض المعطار , ص

م , وتلقب بيمين الدولة , وكان يقرب 1030هـ/421ة تولى الحكم بألبونت بعد وفاة والده عبدالله سن
,  172م أȂظر: ابن حزم , رسالة فى فضل الأȂدلس , ص1042هـ/434الصالحين منه , وبقى واليا حتى سنة 

) , وأحمد بن رشيق كان أبوه من موالى بنى شهيد , نشأ فى مرسية , وانتقل لقرطبة , وطلب الأدب 2هامش(
عة الرسائل , مع حسن الخط , وشارك فى سائر العلوم , وقدمه مجاهد العامرى على فبرز فيه , وبرز فى صنا

  .2/128,129كل من فى دولته وولاه ميورقة لمزيد من التفاصيل أȂظر: ابن الأبار , الحلة , 
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ماء أم أȂـه كـان منفـردا الأسباب التى دفعت ابـن حـزم لهـا هـل هـى أسـباب طبيعيـة كغـيره مـن العلـ
  −حتى فى رحلاته وتنقلاته , وتتمثل هذه الأسباب فى الآتى :

  . شرقا إلى المحيط الأطلنطى غربا: اتساع الدولة الإسلامية التى امتدت من الصين أولا
: وصــف الأقــاليم والعنايــة بهــا , والتــى اعتــبرت جــزءا مــن أخبــار الفتــوح والمغــازى .  ثانيــا

  كام الشريعة وتسهيلا لمهمة الولاة .تمهيدا لتطبيق أح
  : الارتحال لجمع الحديث من أقوال الرواة والنقلة .ثالثا 
: الباعث الدينى المتمثل فى تأدية فريضة الحج ببيت االله الحرام , حيـث يلتقـى الحـاج  رابعا

  بمعظم علماء وفقهاء الأمصار .
ى الرحالــــة مــــن ورائهــــا النفــــع الباعــــث الاقتصــــادى المتمثــــل فى التجــــارة التــــى يجنــــ خامســــا :

  ) .1والكسب المادى (
وبالنظر إلى هذه الأسباب ورحلات ابـن حـزم نجـده لم يكـن فيهـا خاضـعا لهـذه الأسـباب . 
حتـــــى الباعـــــث الـــــدينى نفســـــه لم يتحقـــــق لديـــــه بـــــالخروج إلى بيـــــت االله الحـــــرام وقصـــــده بـــــالحج . 

اضــطهاد وتنكيــب سياســى ولاشــك أن ذلــك راجــع إلى الظــروف القاســية التــى أحاطــت بــه مــن 
ومصــادرة لفكــره وآرائــه . ومــع ذلــك فــلا يمكــن التصــديق بــأن ابــن حــزم لم يســقط هــذا الفــرض 
عن نفسه بتأديته . فلعله أȂاب من يضطلع بـه عنـه خاصـة وهـو صـاحب الـرأى القائل:"بـأن مـن 
وجـــد مـــن يطيعـــه فـــيحج عنـــه ويعتمـــر بـــأجرة أو بغـــير أجـــرة فقـــد اســـتطاع الســـبيل الـــذى يجـــب بـــه 

  .)2( الحج" , فى حين أن المالكية لم يروا ذلك استطاعة ولم يوجبوا بذلك حجاً 
لقــــد كانــــت رحــــلات ابــــن حــــزم إجباريــــة نتيجــــة لظــــروف سياســــية ولم تكــــن بإرادتــــه ,   

وبــالرغم مــن ذلـــك فقــد حــاول أن يســـتغلها لصــالحه وكأنهـــا اختياريــة , ومــن ثـــم أفادتــه كثـــيرا فى 
جـــدد وأســـلوب جديـــد فى الجـــدل والمعيشـــة , وهـــو نفســـه التعـــرف عـــلى ثقافـــات جديـــدة وعلـــماء 

يعترف بأثر هذه الرحلات أو قل النكبات السياسية على كثـرة مؤلفاتـه وسـيلان ذهنـه بقولـه : " 

                                                            

  . 14−7) أحمد رمضان , الرحلة والرحالة المسلمون , دار البيان العربى , جدة , ( د.ت ) , ص1(
  .  815مسألة  5/27المحلى ,  ) أȂظر :2(
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وكثيرا من كتبنا إلا ونحن مغربـون مبعـدون  –يعنى التقريب لحد المنطق  −وما ألفنا كتابنا هذا 
  .)1( وعدوانا لا نسر هذا بل نعلنه " أȂفسنا ظلماعن الوطن والأهل والولد مخافون مع ذلك فى

وتجدر الإشارة بداية إلى أن رحلات ابن حزم وتنقلاته كانت كلها بين مـدن الأȂـدلس   
ولم يغادرهــا إلى ســواها , ومــن ثــم فــما ذهــب إليــه الــبعض بأȂــه غادرهــا إلى القــيروان معتمــدين فى 

لقـــد ســـألنى يومـــا أبوعبداللـــه بـــن كليـــب ذلـــك عـــلى نـــص أورده ابـــن حـــزم فى الطـــوق قـــائلا : " و
  −) فهو خطأ من وجهين :2القيروانى من أهل القيروان أȆام كونى بالمدينة " (

: أن كلمـــة المدينـــة فى هـــذا الـــنص تحريـــف مـــن الناســـخ وأصـــلها المريـــة , وقـــد تـــدارك  الأول
  .)3اثنان من محققى الطوق هذا الأمر وصححا هذا التحريف (

لو كانت المدينة وليست المرية فالمقصود بها قرطبة , وقد قرر ابن حزم : أن الكلمة  الثانى
ذلك بقوله " وكان من ولد عبادة بن الصامت (الصحابى الجليل) قـوم يسـكنون بالمدينـة ببـاب 

 ) , ومن ذلك نقـرر أن المـواطن القرطبـى إذا اسـتخدم كلمـة المدينـة4العطارين عندنا بقرطبة " (
  قرطبة . دون تحديد فالمقصود بها

سـنة  Almeriaلقد كانت أول رحلة لابن حزم خارج قرطبة مسقط رأسـه إلى المريـة   
) , ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة الحيــاة الفكريــة بهــا إذ أنهــا كانــت مركــزا للجــدل 5م (1013هـ/404

والمنــاظرات بـــين الفــرق الإســـلامية وغيرهــا , وابـــن حــزم فى ذلـــك الوقــت كـــان مغرمــا بالجـــدل , 
ذلـــك مـــن منازلتـــه لأعلـــم اليهـــود وأجـــدلهم فى نفـــس الســـنة التـــى رحـــل فيهـــا إلى  ولـــيس أدل عـــلى

المريــــة كــــما أســــلفنا القــــول , ومــــن ثــــم كانــــت المريــــة أكثــــر مــــدن الأȂــــدلس ملاءمــــة لميولــــه الفكريــــة 
ومتعته العقلية فى تلك المرحلة , أضف إلى ذلك نزعتـه الأمويـة التـى وجـدت إشـباعا لهـا بالمريـة 

  يران صاحبها من الميل لبنى أمية فى بادىء أمره ., لما كان يظهره خ

                                                            

  .  347,  4/346) أȂظر : التقريب لحد المنطق , رسائل 1(
  .  49; محمد أبوزهرة , ابن حزم , ص 39; زكريا إبراهيم , ابن حزم , ص 114) أȂظر : ص2(
   1/35; إحسان عباس , مقدمة رسائل ابن حزم ,  114) أȂظر تحقيق الطاهر مكى , ص3(
  .  354أȂساب العرب , ص) أȂظر : جمهرة 4(
  .  247,259) ابن حزم , طوق الحمامة , ص5(
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  Aznalcazaمــن المريــة إلى حصــن القصرــ م 1016هـ/407فى ســنة خــرج ابــن حــزم   
على سبيل التغريـب بعـد اعتقالـه عـلى يـد خـيران , بسـبب مـا نقـل إليـه بأȂـه يسـعى للقيـام بالـدعوة 

عد أن اكتسب ثقافة جديـدة م ترك حصن القصر إلى بلنسية ب1017هـ/408الأموية , وفى سنة 
) , ويرجع اتجاهه لبلنسية إلى سيطرة النزعة الأموية عليها مثلها فى ذلك 1ووطد صلته بأهلها (

والبونـــت , التـــى جذبتـــه إليهـــا باعتبـــاره أحـــد الـــدعاة النشـــيطين والمـــوالين  Gativaمثـــل شـــاطبة 
ه لبنــى أميــة , ويبــدو أن ذلــك هــو الســبب أȆضــا فى هجرتــه لشــاطبة والبونــ ت , فى نفــس الســنة نــرا

يغادر بلنسية إلى غرناطة للمشـاركة فى صـفوف المقـاتلين مـع عبـدالرحمن المرتضىـ , ثـم رجـع إلى 
) , ويبدو أن سبب ذلك هو على بن حمود الذى كـان السـبب فى 2م (1019هـ/409قرطبة سنة 

ا حيـــث أمـــن اعتقالـــه عـــلى يـــد خـــيران , فلـــما تـــولى بعـــده أخـــوه القاســـم بـــن حمـــود الـــذى كـــان وادعـــ
ه فى شـاطبة 3الناس فى عهده , آثر ابن حزم أن يعـود إلى قرطبـة مسـقط رأسـه ( ) , وبعـد ذلـك نـرا

ئــر الشرــقية لخــيران صــاحب المريــة , وكــان ذلــك  حيــث قــص علينــا محاربــة مجاهــد صــاحب الجزا
م , ويبـــــــدو أȂـــــــه اســـــــتوطنها قبـــــــل هـــــــذا التـــــــاريخ , وظـــــــل بهـــــــا حتـــــــى ســـــــنة 1026هـ/417ســـــــنة 
) , وفى ســــنة 4وهــــى الســــنة التــــى صــــنف فيهــــا طــــوق الحمامــــة أو التــــى قبلهــــا ( م ,1027هـ/418
م أو بعــدها بقليــل اتجــه إلى قلعــة البونــت فى عهــد صــاحبها محمــد بــن عبداللــه بــن 1030هـ/422

القاســــم , وكانــــت لهــــذه الرحلــــة أثــــر عليــــه فى تزويــــده بطــــرق وأســــاليب جديــــدة فى التعامــــل مــــع 
والحـديث والفقـه واللغـة والبلاغـة والشـعر وغيرهـا , كـما أنهـا أصناف العلوم المختلفة كالتاريخ 

منحته الفرصة للإسهام فى تخليد ذكرى علماء الأȂدلس ومآثر بلـدهم . حيـث صـنف رسـالته فى 
  .عة بناء على رغبة صاحبها فضل الأȂدلس بهذه القل

                                                            

. وحصن القصر أحد حصون بلنسية , وكان يعرف  261,  259, 247) ابن حزم , طوق الحمامة , ص1(
بقصر بنى خلف بسرطانية , وبلنسية مدينة مسورة , ولها خمسة أبواب , وقد اطبعت بقلة الهم أȂظر : العذرى 

  .17,18,64لأȂدلس , ص, نصوص عن ا
, , وشاطبة حصن من حصون مدينة بلنسية تقع شرقى قرطبة أȂظر , ابن غالب ,  247,261) نفسه , ص2(

  . 285فرحة الأȂفس , ص
  .  2/200) ابن حزم , ذكر أوقات الأمراء , رسائل 3(
   Asin placios , Abenhazam ,T.1 P.77; وانظر   190) ابن حزم , طوق الحمامة , ص4(
  .  2/388) ابن حزم , الفصل , 3(
  .  2/390) نفسه , 4(
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وبعـــــد ذلـــــك اتجـــــه ابـــــن حـــــزم إلى الثغـــــر الأعـــــلى حيـــــث التقـــــى بشـــــيخه أحمـــــد بـــــن محمـــــد   
لمنكـــى وروى عنـــه مســـند البـــزار , واســـتفاد منـــه فى الحـــديث , وبعـــض المســـائل الخلافيـــة فى الط

) , ويمكــــن أن 1الفقـــه خاصــــة حكــــم مــــن مــــات مــــن أطفـــال المســــلمين والمشرــــكين قبــــل البلــــوغ (
م , وهـى السـنة التـى تـوفى فيهـا شـيخه الطلمنكـى , 1037هـ/429نجعل هذه الرحلة قبل سنة 
دينـة بجايــة وأدرك بهــا إســماعيل الرعينـى زعــيم مــذهب ابــن مسرــة فى ونعـرف منــه أȂــه رحــل إلى م

م نـرى 1038هـ/430) , وبعـد سـنة 2عصره , واستفاد من ذلك الكثير عن المعتزلة ومبادئهـا (
ابن حزم يحل بجزيرة ميورقة بدعوة من حاكمها أحمد بن رشيق وكانت هذه الرحلة من أعظـم 

تحصيل كل مـا يريـده مـن العلـوم ونشرـها , خاصـة الفقـه رحلاته , إذ أن حاكم ميورقة أمنه على 
الظــاهرى , ومــن ثــم يمكــن اعتبارهــا نقطــة الانطلاقــة الكــبرى للمــذهب الظــاهرى فى حيــاة ابــن 
حــزم . كــما أن عصرــ الموحــدين كــان نقطــة الانطلاقــة لــه بعــد وفاتــه , وبعــد وفــاة أحمــد بــن رشــيق 

ية وذلــك لاجــتماع المالكيــة عليــه بعــد أن م غــادر ابــن حــزم ميورقــة إلى أشـبيل1048هـ/440سـنة 
لوليـــد البـــاجى إلى ميورقـــة , وانعـــدام النصـــير والمؤيـــد لـــه , ولا نـــدرى مـــا الـــداعى وراء  قـــدم أبوا
حلولـــه بأشـــبيلية هـــل كـــان بهـــا بهـــض أصـــحابه , أم كـــان ذلـــك بـــدعوة مـــن بعـــض أهلهـــا , أم أنهـــا 

معلومات عـن ذلـك . بيـد أن الواضـح كانت محاولة منه لنشر فكره ومذهبه , فالمصادر لم تمدنا ب
للعيـــان أȂـــه وقـــع عليـــه فيهـــا أقصىـــ مـــا يوقـــع بالعـــالم , إذ أحرقـــت كتبـــه علانيـــة بتحـــريض الفقهـــاء 

) , وفى 3للمعتضـــد بـــن عبـــاد حاكمهـــا . لمهاجمتـــه إيـــاهم ومعارضـــته لأصـــول مـــذهبهم المـــالكى (
ه يتجه إلى لبلة بعد أن شعر بالحنين تجاههـا وهـو فى  سـن الشـيخوخة, وظـل بهـا إلى آخر عمره نرا

  ).4م (1063هـ/456أن وافاه الأجل سنة 
                                                            

  .2/388) ابن حزم , الفصل ,  1(
له ومبادئه فى 2/390) نفس المصدر ,  2( . لم نعثر على ترجمة للرعينى , وإنما عرض ابن حزم لبعض أقوا

  كتابه الفصل.
    68,69ص ; وانظر سعيد الأفغانى , ابن حزم , 546) محمد أبوزهرة , ابن حزم , ص3(
. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ابن حزم أقام بلبلة خمسا وعشرين سنة  1/355) ابن سعيد , المغرب , 4(

حتى وفاته . أȂظر حسين مؤنس , الحكومة الأسبانية والهيئات العلمية العربية والأوربية تحتفل بالذكرى 
,  57م , عدد 1963هـ/أغسطس 1383ع أول المئوية التاسعة لوفاة ابن حزم , مقال بمجلة العربى , ربي

م , وهو لم يغادر 1039هـ/431. وهذا ليس بصحيح لأن معنى ذلك أن ابن حزم رحل إلى لبلة سنة  22ص
م , ومنها اتجه لإشبيلية ثم إلى لبلة حيث بقى بقريته منت ليشم حتى وافاه 1048هـ/440ميورقة إلا بعد سنة 

  الأجل . 
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وهكذا فقد كانت لهذه التنقلات دورا مهما فى إكساب ابن حزم خـبرات علميـة ظهـرت فى 
كتاباتــه بصــورة جليــة مــا كــان لــه أن يكتســبها لــولا أȂــه خــاض غمارهــا , فقــد تعــرف عــلى أصــول 

ة , وصـــنف طـــوق الحمامـــة بشـــاطبة والـــذى تـــرك أثـــرا المعتزلـــة ومبادئهـــا فى كـــل مـــن المريـــة وبجايـــ
واضـــحا فى الأدب العربـــى والإنســـانى بصـــفة عامـــة , وكتـــب رســـالته فى فضـــل الأȂـــدلس بقلعـــة 
البونت , والتى تعتبر وصـفا للحركـة الفكريـة بالأȂـدلس فى عصرـه , وتشـكلت أفكـاره فى الملـل 

الملــــل والأهــــواء والنحــــل) , والنحــــل , ومــــن ثــــم اتجــــه لتصــــنيف كتابــــه الموســــوعى (الفصــــل فى 
م . وكتـاب (الأصـول والفـروع) الـذى صـنفه سـنة 1027هـ/418والذى بدأه بقرطبة بعد سنة 

  )1م (1029هـ/420
وإلى جانــب الــرحلات فقــد لعبــت الكتــب دورا مهــما فى إثــراء فكــر ابــن حــزم وتنوعــه ,   

ى أȂـــواع المعرفـــة , خاصــة وأȂـــه كـــان مكثـــرا مـــن الاطـــلاع والســـماع معــا , حيـــث طـــالع كتبـــا فى شـــت
يظهــر ذلــك جليــا لمــن طــالع مصــنفاته . وقــد أحصــيت بعــض مــا طالعــه معتمــدا فى ذلــك عــلى مــا 

 طبع , وما هو معروف من كتبه والذى يشمل ثلاثة وثلاثين
), ونكتفـــى فى 2ورســـالة مـــن جملـــة أربعمائـــة مصـــنف , تعـــدادها ثمانـــون ألـــف ورقـــة , ( كتابـــاً  

لكتب التى طالعها فى كل علم من العلوم التـى عرفهـا وأثرهـا عـلى هذا المقام بالإشارة إلى أهم ا
  فكره ومنهجه .

                                                            

  .  210; الأصول والفروع , ص 1/28) أȂظر , الفصل , 1(
) يبلغ عدد الكتب المحصاة أكثر من خمسمائة واثنين وسبعين معظمها من الكتب الكبيرة التى يحتوى كل 2(

منها على عدة مجلدات , ومن ثم فلنا أن نتخيل مجموع الكتب التى طالعها ابن حزم , وسعة عقله الذى 
ستحضار ما تحويه , خاصة إذا علمنا أن هذا الإحصاء يمثل استوعب كل هذا المجموع مع سرعة بديهته فى ا

من الكتب التى طالعها . عن ذلك أȂظر : ابن حزم : طوق الحمامة فى الألفة والألاف ,  1/12
; الفصل 193,194,218,221,234,258; الأصول والفروع , ص 32,33,79,105,122,158ص

, 251,261, 13,72,118,143,145,156,177,246/ 1فى الملل والأهواء والنحل ,
263,332,333 ,334,393 ,403,408 ,213,217,131,212 ,3/8,11,131,156,160,163  ,

, مراتب الإجماع ,  28,32,163جوامع السيرة , دار الكتب العلمية , بيروت , (د.ت) , ص
,  1/225,234,276,409,421,422,439,599,2, الإحكام فى أصول الأحكام ,177,178ص

; جمهرة أȂساب العرب , ص   194, 132,140/, 1/34,2,3بن حزم ,رسائل ا
24,32,80,88,107,109 ,179 ,188,193,194 ,268,269,289,294 ,306,307 ,310   ;
 541,542, محمد أبوزهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية , ص 18/202,203الذهبى : سير أعلام النبلاء , 

, ليث سعود : ابن عبدالبر , 243,  259−252, الطاهر مكى : دراسات عن ابن حزم ,ص
  .150,152, عبدالحليم عويس: ابن حزم الأȂدلسى , ص251,256,332,352,295ص
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كــان الحــديث أول العلــوم التــى حصــلها ابــن حــزم ســماعا ومطالعــة , ومــن أهــم الكتــب   
التى طالعها فى ذلك صحيحا البخارى ومسلم , وسنن النسائى , وأبـى داود , ومسـند البـزار , 

بــن أبـى شــيبة , ومصـنف عبــدالرازق , ومصـنف بقــى بـن مخلــد ومسـند أحمــد بـن حنبــل , ومسـند ا
الــذى وصــفه بقولــه : " ومنهــا مصــنفه الكبــير الــذى رتبــه عــلى أســماء الصــحابة رضى االله عــنهم . 
فــروى فيــه عــن ألــف وثلاثمائــة صــاحب ونيــف . ثــم رتــب حــديث كــل صــاحب عــلى أســماء الفقــه 

رتبـــة لأحـــد قبلـــه مـــع ثقتـــه وضـــبطه وأبـــواب الأحكـــام . فهـــو مصـــنف ومســـند , ومـــا أعلـــم هـــذه ال
وإتقانه واحتفاله فى الحديث وجودة شيوخه . فإنه روى عن مائتى رجل وأربعـة وثمانـين رجـلا 

حـة بـأثر 1ليس فيهم عشرة ضعفاء , وسائرهم أعلام مشاهير " ( ) , وقد اعـترف ابـن حـزم صرا
الصـحابة الـرواة : "  مصنفات بقى بن مخلد فى الحديث عليه حيث قـال فى آخـر رسـالته فى أسـماء

فهذا آخر من روى عنه عليه السـلام حـديثا فـيما ضـبطناه , وضـبطه مـن قبلنـا الإمـام الحـافظ بقـى 
لحديثيــة بكتابــه ) , ويتضــح هــذا الأثــر جليــا فى تخريجــات ابــن حــزم ا2" ( …بــن مخلــد الأȂدلســى 

  .المشهور (المحلى)
لرجــال) لشــيخه ابــن الفــرضى , كــما طــالع ابــن حــزم كتــاب (المختلــف والمؤتلــف فى أســماء ا

والــــذى اســــتفاد منــــه كثــــيرا فى الجــــرح والتعــــديل , وكتابــــا (التمهيــــد والاســــتذكار) لصــــاحبه ابــــن 
عبـــدالبر النمــــرى , اللـــذان اســــتفاد مـــنهما فى فقــــه الحــــديث اســـتفادة جعلتــــه يصـــف أحــــدهما وهــــو 

  ).3(كتاب لا يعلم مثله فى فقه الحديثالتمهيد بأȂه 
عـــن مطالعـــات ابــن حـــزم فى الحــديث لابـــد أن نقـــرر أȂــه بـــالرغم مـــن  كــلاموقبــل أن ننهـــى ال

معرفتــه لمعظــم المصــنفات الخاصــة بهــذا الشــأن فى عصرــه وقبلــه , فإنــه لم يعــرف ســنن ابــن ماجــة , 
ومــن ثــم فقــد نبــه , إلا فى فــترة متــأخرة مــن حياتــه ولا الجــامع الصــحيح لأبــى عيســى الترمــذى , 

كتابنا : " شبهات وأباطيل روجـت صينا ذلك فى ة , وقد تقهو نفسه على ذلك فى رسالته الباهر
ن ابــن حــزم عــرف ســنن الترمــذى قبــل وفاتــه , وأȂــه , ممــا يؤكــد عــلى أ )4ضــد الســادة الظاهريــة" (

                                                            

; الذهبى , سير أعلام النبلاء ,  2/178,179) أȂظر : رسالة فى فضل الأȂدلس , رسائل 1(
18/202,203 .  

    61هـ , ص1413خرة , ) تحقيق , أحمد حسن جابر , هدية مجلة الأزهر , جمادى الآ2(
  .  2/179,180) ابن حزم , رسالة فى فضل الأȂدلس , 3(

  لم يطبع بعد . 4
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 –وهــذا الــذى ذكرنــاه نســتدرك بــه مــا أخطأȂــا فيــه اســتدرك تجهيلــه للترمــذى فى كتابــه الإيصــال , 
مـن التماسـنا العـذر لتجهيـل ابـن حـزم  −تمـع الأȂدلسـى بكتابنا ابن حزم الظـاهرى وأثـره فى المج

للترمـــــذى بكـــــلام الـــــذهبى الـــــذى جـــــاء فيـــــه , أن ســـــنن ابـــــن ماجـــــة , وســـــنن الترمـــــذى لم يـــــدخلا 
فى كتابنــا : " شــبهات وأباطيــل روجــت  , وهــذا نــص مــا ذكرنــاه الأȂــدلس إلا بعــد وفــاة ابــن حــزم

دافـع بـه الـذهبى عـن ابـن حـزم , ومـن الكـلام الـذى  مـن اسـتدراك  : هـذاضد السـادة الظاهريـة" 
قبلــه ابــن القطــان تلقفــه البعضليشــنعوا عــلى ابــن حــزم , وليؤكــدوا أȂــه جهــل الترمــذى وأȂــه مــات 

 : ولم يعرف كتابهالجامع وهذا وهم واضح وباطل بين البطلان للآتى
بالأȂـــدلس حتـــى عـــلى ألســـنة مشـــايخ ابـــن حـــزم وفى  الترمـــذى كـــان مشـــهوراً  أن ذكـــر أولا :

العلامة ابن الفرضى المالكى شيخ ابن حزم والذى ذكر الترمـذى ونبـه عـلى قـدره  ومنهم كتبهم
 .)1كتابه " المؤتلف والمختلف" ( فى

بـــع الهجـــرى والـــذى شـــهد  أن الكتـــاب كـــان يـــدرس ثانيـــا : بالأȂـــدلس فى أواخـــر القـــرن الرا
نى روى ابـــن هـ) وعـــن الجيـــا390يحيـــى بـــن محمـــد الجيـــانى ( تـــوفى  مولـــد ابـــن حـــزم , وممـــن درســـه

 . الترمذى من طريقه عبدالبر جامع
العظــــيم التمهيــــد , وابــــن حــــزم قــــرظ هــــذا  : أن ابــــن عبــــدالبر ذكــــر الترمــــذى فى كتابــــهثالثــــا 

الكتـاب مـن الممكـن أن يكـون قـد غفـل عـن ذكـر  الكتاب , فهل يا ترى رغم مدح ابن حزم لهذا
ثم غير رأȆه فيه بعد تجهيلـه لـه ,  , وربما يكون وقف عليها , ومن الترمذى فيه ?ربما يكون ذلك

                                                            

. أشار إلى هذا الكتاب كل من ابن حزم فى رسالته فى فضل الأȂدلس ضمن مجموعة رسائله بتحقيق  1
أهل المشرق , وأȂه  العلامة إحسان عباس وعده من الأعمال الكبيرة التي قدمها الأȂدلسيون وتفوقوا بها على

في أسماء الرجال وأن الحافظ عبد الغني الأزدي المصرى لم يبلغ عند هذا المعنى إلا كتابين , وبلغ أبو الوليد 
وذكره الحميدي فى جذوة المقتبس, والضبى  . نحو الثلاثين , كما وضّح ابن حزم أȂه لا يعلم مثله في فنه البتة

أعلام النبلاء وفى تذكرة الحفاظ , كما ذكره,وقد ذكره ابن بشكوال فى صلته فى بغية الملتمس ,والذهبي فى سير 
بقوله : ( وجمع في المؤتلف والمختلف كتاباً حسناً).وللأسف هذا الكتاب الفريد فى حكم المفقود فى حدود 

  . علمى
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لاحقا بتفصيل بعد طرحنا للتسلسـل التـاريخى لكتـب الإمـام إن أȂسـأ االله لنـا  وهو ما سنوضحه
 العمر. فى

: إذا فرضــنا جــدلا أن ابــن حــزم لم يقــف عــلى كتــاب شــيخه ابنــالفرضى الــذى ذكــر فيــه رابعــا 
لبر فـــما الـــداعى لعـــدم تجهيـــل ابـــن عبـــدا الترمـــذى , ولا عـــلى ذكـــر الترمـــذى فى كتـــاب صـــاحبه ابـــن

 حـــزم للترمـــذى فى كتابـــه المحلى?ثـــم مـــا الـــداعى لجعلـــه مـــن الحفـــاظ الثقـــات فى رســـالته البـــاهرة?
, وأمــــا الحفــــظ فهــــو ضــــبط ألفــــاظ الحــــديث , وتثقيــــف ســــوادها فى الــــذكر حيــــث قــــال حرفيــــا : " 

  ).1.." (والمعرفة بأسانيدها , وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخارى ومسلم والترمذى 
وفى التــاريخ طــالع (تــاريخ الرســل والملــوك) لابــن جريــر , وكتــاب (النســب) للقــاضى   

) , ولعلـه كـان 2محمد بن صالح بن أم شيبان , الذى وصفه بأȂـه لم يؤلـف مثلـه اسـتيعابا وكـمالا (
أحد الأسباب التى وجهته لدراسة الأȂساب والتصنيف فيها , كما طالع (السـيرة النبويـة) لابـن 

قـــــدى , وكتـــــاب (التـــــاريخ الكبـــــير فى أخبـــــار أهـــــل إســـــ حاق , وكتـــــاب (التـــــاريخ والمغـــــازى) للوا
الأȂــدلس وملوكهــا) لابــن حيــان , الــذى اســتفاد منــه فى رســالتيه (نقــط العــروس , وذكــر أوقــات 

  .)3الأمراء وأȆامهم بالأȂدلس) (
يخ بضـــــم وكـــــان لكثـــــرة مطالعـــــات ابـــــن حـــــزم التاريخيـــــة تـــــأثير عليـــــه فى توســـــيع دائـــــرة التـــــار

فــات وأكاذيــب ســابقا ابــن  الأȂســاب إليــه , فضــلا عــن اتجاهــه لتنقيــة التــاريخ ممــا علــق بــه مــن خرا
بينــاه فى كتابنــا : " ابــن حــزم خلــدون فى نقــد الخــبر التــاريخى والتوصــل إلى فلســفة التــاريخ عــلى مــا 

مشـيئة سيصـدر بالظاهرى وأثره فى المجتمع الأȂدلسى" , وفصلناه تفصـيلا فى كتـاب جديـد لنـا 
  .عند ابن حزم الظاهرى" التدوين التاريخيتحت عنوان : " االله تعالى قريبا 

وبعد أن تعمق ابن حزم فى الحديث والتاريخ اتجه لدراسة الفقه دراسة دقيقة عميقـة ,   
بعـــد أن كـــان قـــد درس المبـــادى الفقهيـــة بجـــانبهما عـــلى يـــد شـــيخه أحمـــد بـــن الجســـور , فبـــدأ بالفقـــه 

ه المشــهورة حتــى عصرــه , ومــن ثــم فهــو القائــل ردا عــلى مقلــدى المالكيــة فى المــالكى وطــالع كتبــ
                                                            

  50, ص أȂظر : الرسالة الباهرة , تحقيق محمد صغير حسن معصومى , بدون دار طبع ولا تاريخ نشر 1
  .  32أȂظر : جمهرة أȂساب العرب , ص 2
  .  2/184ابن حزم , رسالة فى فضل الأȂدلس , رسائل  3
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عصرـــه : " فلعمـــرى مـــا لشـــيوخهم ديـــوان مشـــهور مؤلـــف فى نـــص مـــذهبهم إلا وقـــد رأȆنـــاه والله 
) , ومـــــن أشـــــهر الكتـــــب التـــــى طالعهـــــا (الواضـــــحة) لعبـــــدالملك بـــــن حبيـــــب , 1الحمـــــد كثـــــيرا " (

فى الفقــه عــلى مــذهب مالــك وأصــحابه) لابــن عبــدالبر فى  (والعتبيــة) لتلميــذه العتبــى , (والكــافى
خمسة عشر جزءا , (والمنتخب) لمحمـد بـن يحيـى بـن عمـر بـن لبابـة , الـذى وصـفه ابـن حـزم بأȂـه 

) , وكتـــاب (مســـائل الخـــلاف) للأبهـــرى 2مـــن أȂبـــل الكتـــب فى جمـــع روايـــات المـــذهب المـــالكى(
مثلــه , وكتــاب (المعتمــد فى الخـــلاف) الصــغير فى نحــو مــائتى جــزء , وكتــاب (تعليـــق المختصرــ) 

  .) 3لأحمد بن محمد القزوينى فى مائة جزء (
وبعــد مطالعــات كثــيرة لكتــب المــذهب المــالكى لم يجــد فيــه ابــن حــزم مــا يــوائم فكــره فتحــول 
عنــــه إلى الشــــافعى , خاصــــة بعــــد أن قــــرأ كتــــاب الشــــافعى فى (إبطــــال الاستحســــان) الــــذى يعتــــبر 

فعى , وكتابـــــه (الأم فى الفقـــــه) , ولكـــــن نظـــــرا لقلـــــة الشـــــافعية مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر الفقـــــه الشـــــا
بالأȂــــدلس بســــبب الســــيطرة المالكيــــة . فقــــد واجــــه ابــــن حــــزم صــــعوبة فى تحصــــيله مــــن الشــــيوخ 
والكتــب , الأمــر الــذى دفعــه إلى مطالعتــه مــن كتــب مــن اشــتهر بالاختيــار فى الفقــه مثــل (بقــى بــن 

عــــد للإســــلام (مخلــــد) الــــذى وصــــفه بالاختيــــار وعــــدم التقليــــد ,  ) , ولا 4وأن تآليفــــه كانــــت قوا
نعــــرف مــــن كتبــــه ســــوى تفســــير القــــرآن , ومصــــنفه فى الحــــديث , ومصــــنفه فى فضــــائل الصــــحابة 
والتابعين , وهى فى حكم المفقـود . كـما طـالع كتـب المتقـدمين عنـه مـن الشـافعية مثـل (قاسـم بـن 

لإيضــــاح فى الــــرد عــــلى محمــــد) الــــذى وصــــف تآليفــــه بالحســــن , ولا نعــــرف منهــــا ســــوى كتــــاب (ا
المقلدين) , وهو مفقود , وكان لهذا الكتاب أثره الكبير على ابن حزم فى نبذ التقليـد وشـن حملـة 
شــعواء عــلى المقلــدين , كــما يتضــح مــن كتاباتــه . خاصــة (المحــلى , والإحكــام) , كــما طــالع كتــب 

                                                            

  .  3/91) أȂظر : رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين , رسائل 1(
.وعن ابن لبابة أȂظر الضبى , بغية الملتمس ,  2/181) أȂظر : رسالة فى فضل الأȂدلس , رسائل 2(

  . 144ص
م , 900هـ/287. والأبهرى الصغير هو محمد بن عبدالله , ولد سنة  3/91أȂظر : رسالتان له , رسائل  )3(

هـ , وصنف فى المذهب 365م , والقزوينى هو أحمد بن محمد بن زيد مات بعد سنة 985هـ/375وتوفى سنة 
  .280المالكى والخلاف . أȂظر ابن النديم , الفهرست , ص

  .  541; محمد أبوزهرة , تاريخ المذاهب الإسلامية , ص 2/179ضل الأȂدلس , ) أȂظر : رسالة فى ف4(
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) , 1ن) وهو مفقـود ((ابن آمنة الحجارى) الشافعى , ولا نعرف منها سوى كتابه (أحكام القرآ 
 وإلى جانـــب كتـــب الشـــافعية فقـــد زودتـــه كتـــب داود بـــن عـــلى الأصـــفهانى بمعلومـــات هامـــة عـــن

 مـن آراء الشــافعى فيهـا , لشــدة إعجابـه بــه وتعصــبه يرلكثــالمـذهب الشــافعى . فقـد كــان يعـرض ل
عية إلى ) . الأمــر الــذى دفــع فقهــاء الشــاف2لــه . حتــى إنــه صــنف فى فضــائله والثنــاء عليــه كتــابين (

  .)3اعتباره واحد منهم وترجموا له فى طبقاتهم (
وبعــــد مــــا يقــــرب مــــن اثنتــــى عشرــــة ســــنة قضــــاها ابــــن حــــزم فى مطالعــــة لكتــــب المــــذهب   

ه ينتقل إلى المنهجية الظاهرية , والذى كـان المـذهب  الشافعى , ومدافعة عنه ضد خصومه , نرا
فى معظمــه ويعززهــا , باســتثناء أوجــه الشــافعى مقدمــة لهــا باعتبــاره مــذهبا يعتمــد عــلى النصــوص 

خلاف بسيطة بينـه وبـين المـذهب الظـاهرى , والتـى يـاتى فى مقـدمتها تعويلـه عـلى القيـاس الجـلى 
كأحــد الأصــول , وهــو مــا رفضــه أهــل الظــاهر , ومــن ثــم فالمــذهب الشــافعى يــأتى بعــد المــذهب 

سيتضـح عنـد الحــديث  الحنـبلى فى درجـة القـرب للمـذهب الظـاهرى فى جزئيــة القيـاس , وهـو مـا
عن المذهب الظاهرى من هذا الفصـل .عـلى أȆـة حـال فـإن تحـول ابـن حـزم فى هـذه المـرة لا يعتـبر 

ولا يعتمد عـلى أى  −فأكثر تحولا مذهبيا بقدر ما هو بلوغا للمنهجية التى تعزز النصوص أكثر
  هى المنهجية الظاهرية . −ضرب من ضروب الرأى 

اته الظاهرية على كتـب داود بـن عـلى إمـام أهـل الظـاهر , وقد اعتمد ابن حزم فى مطالع  
الـــذى أحصىـــ لـــه ابـــن النـــديم مائـــة وخمســـين كتابـــا منهـــا تســـعة تكـــون إحـــدى عشرـــة ألفـــا وثمانمائـــة 

) , ومـــن هـــذه الكتـــب كتـــاب (الأصـــول) الـــذى تعـــرض فيـــه 4ورقـــة , وكلهـــا للأســـف مفقـــودة (

                                                            

. وعن ابن  153; وانظر الضبى , بغية الملتمس , ص 2/178,179,181) ابن حزم , مصدر سابق , 1(
, ولم يزد عن قوله فقيه شافعى له كتاب فى أحكام  1516ترجمة  536آمنة أȂظر الضبى , نفس المصدر , ص

  .القرآن 
  .  2/255) ابن خلكان , وفيات الأعيان , 2(
) تاج الدين السبكى , طبقات الشافعية الكبرى , تحقيق محمود الطناحى وعبدالفتاح محمد الحلو , مطبعة 3(

   293−2/284م , 1964هـ/1383,  1عيسى البابى الحلبى , القاهرة , ط
  .  301− 299أȂظر : الفهرست , ص 49(
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كــام والأخبــار) فى ألــف ورقــة , لأصــول المــذهب الظــاهرى , وكتــاب (الــذب عــن الســنن والأح
  وكتاب (الإجماع) , وكتاب (إبطال التقليد) , وكتاب (إبطال القياس) وغيرها . 

أعجب ابن حزم بمعظم كتب داود إعجابا شديدا حتى إنه تبنى الكثير مـن الآراء المدونـة 
فى بضــع  ذلــك فقــد خالفــه ابــن حــزمبهــا وأثبتهــا فى كتبــه الفقهيــة . خاصــة المحــلى , وبــالرغم مــن 

ين مســألة بعضــها راجــع إلى الخــلاف فى فهــم الــنص , والآخــر إلى الخــلاف فى صــحة حــديث تســو
وضعفه , وسبب ثالث هو الخلاف فى النسخ هل الحـديث المعتمـد عليـه فى الفتـوى هـو الناسـخ 
أم المنسوخ , ورابـع يتمثـل فى وصـول أحاديـث لابـن حـزم لم تصـل لـداود باعتبـار الأول متـأخرا 

وهذا الخلاف بصفة عامة يرجع إلى المنهجية الظاهرية التـي تنبـذ التقليـد وتنفـر  ) ,1نى (عن الثا
مــن القــرآن والســنة تؤيــد ذلــك . وابــن حــزم  منــه , وتــدعو إلى الاجتهــاد طالمــا أن هنــاك نصوصــاً 

نـما له : " ولسنا نرضي عمن يغضب لنا إيوضح ذلك جليا خاصة علاقته بداود الظاهري في قو
لنـا , وانـما نسرـ بمـن ينصرـ الحـق حيـث هـو نرضي عمـن ي غضـب للحـق, ولا نسرـ بمـن ينصرـ أقوا

نــما أبــو ســليمان مــام أبي ســليمان داود بــن عــلي . إعلينــا جاهــل فــيظن اننــا متبعــون الإ ولا يجهــل…
خطــأ ق فــنحن معــه اتباعــا للحــق  , وإن أصــاب الحــمــن شــيوخي ومعلــم مــن معلمينــا . إن أشــيخ 

ولقــد كــان لهــذه المنهجيــة نفــس الأثــر عــلى داود , ) 2ق حيــث فهمنــاه " (اعتــذرنا لــه ,  واتبعنــا الحــ
) , بـــالرغم مـــن 3ابــن عـــلي إمـــام المـــذهب الـــذي خـــالف الإمـــام الشـــافعي وصـــنف في ذلـــك كتابـــا (

  عجاب به والتعصب له . إفراطه في الإ
هـــا ابـــن حـــزم في المـــذهب الظـــاهري كتـــب أبي الحســـن ابـــن المغلـــس   ومـــن الكتـــب التـــي قرأ

وكـــل , ) 4(المفصـــح , المـــزني , المـــنجح , اجكـــام القـــران , الطـــلاق , الـــولاء , الموضـــح ) (كتـــاب 

                                                            

 467,  353,  349,  299تى خالف فيها ابن حزم داود أȂظر المحلى , مسائل رقم ) عن بعض المسائل ال1(
. وقد جمعنا هذه المسائل بفضل االله تعالى فى رسالة مفردة وسمناها بـ : "المسائل الخلافية بين ابن حزم  480, 

  الظاهرى وداود بن على الظاهرى " , وستجد طريقها للنشر قريبا بمشيئة االله.
  . 345,  344 عن عبد الحليم عويس , ابن حزم , ص)  نقلا 2(
  . 301)  ابن النديم , الفهرست , ص  3(
  .18/194)  نفس المصدر والصفحة ; وانظر الذهبي , سير اعلام النبلاء ,  4(
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هـــذه الكتـــب مفقـــودة , وكتـــب المنـــذر ابـــن ســـعيد البلـــوطي ومنهـــا ( أحكـــام القـــران , الأدلـــة عـــلي 
  ) وهي مفقودة . 1استنباط الأحكام من كتاب االله , الإبانة عن حقائق أصول الديانة ) (

ه يطــالع فقــه الأوزعــي  ولم يقــف الامــر بــابن حــزم في مطالعتــه الفقهيــة عنــد هــذا الحــد بــل نــرا
وأبـــا حنيفـــة وتلاميـــذه والحســـن البصرـــي وابـــن أبي ليلـــة وابـــن شـــبرمة وعـــثمان البتـــى وابـــن حنبـــل 

وغـــيرهم مـــن أئمـــة الســـلف والتـــابعين الـــذين عـــرض لهـــم في كتابـــه المحـــلي وتـــأثر بـــالكثير مـــن …
  آرائهم .

دابهـــا باعتبارهـــا ة الظاهريـــة أن يحـــيط ابـــن حـــزم باللغـــة العربيـــة وآوقـــد اقتضـــت المنهجيـــ  
صول التي يعتمد عليهـا في الفتـوى والاسـتنباط ; ومـن ثـم فقـد عكـف عـلى معظـم كتـب أحد الأ

مر الذي انعكس عليه في كتاباتـه المتنوعـة وكأȂـه فقيـه مـن فقهـاء قة وإتقان , الأاللغة وطالعها بد
ثيرهــا القــوى عليــه ( المعــزى , حيلــة ومحالــة , عليهــا وكــان لهــا تأ لكتــب التــى اطلــعومــن ا ,اللغــة 

الهشاشة والبشاشة ) لأبى زيد الأȂصارى , (ومختصر العين فى علم اللغة , الواضـح فى النحـو ) 
  ).2(باعى والخماسى السداسى ) لسيبويهللزبيدى , (والكتاب , أمثلة الأسماء من الثلاثى والر

وصـــنف فيـــه , وذلـــك مـــن خـــلال كتابـــه ( دعـــوة الملـــل فى  وقـــد اهـــتم ابـــن حـــزم بالشـــعر  
) فضـلا عـن مـا دونـه فى كتـاب (طـوق 3أبيات المثل ) الذى يضـم أربعـين ألـف بيـت مـن الشـعر (

الحمامة) من شعر يقدر بسبعمائة بيت شعر , وقد كان أكثر من ذلك لولا أن يد الناسخ تطرقت 
ومــن  الظــاهرى واثــره فى المجتمــع الأȂدلســى",كــما بينــا فى كتابنــا : " ابــن حــزم للكتــاب بالحــذف 

أشهر الدواوين التى اطلع عليهـا ديـوان ( النابغـة الـذبيانى , جريـر , الفـرزدق , لبيـد بـن ربيعـة , 
المتنبــى , الحســن بــن هــانىء , ابــن دراج القســطلى , الشــاعر الطليــق الــذى وصــفه ابــن حــزم بأȂــه 

  . )4(الأȂدلس فى زمانه) , ابن الرومى (أشعر أهل
                                                            

  .2/179)  ابن حزم , رسالة في فضل الاندلس , رسائل  1(
; رسالة  4/66,67لة مراتب العلوم , رسائل ; رسا 373) أȂظر : ابن حزم , جمهرة أȂساب العرب , ص2(

  .  3/204; الفصل ,  3/164التلخيص , رسائل 
  .  148م , ص1972) الفيروزآبادى , البلغة فى أئمة اللغة , تحقيق محمد المصرى , مطبعة جامعة دمشق , 3(
س , رسائل ; رسالة فى فضل الأȂدل 355; التقريب , ص  79) أȂظر : ابن حزم , طوق الحمامة , ص4(

2/187,188  .  
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نية وكـــــــان ذلـــــــك قبـــــــل عــــــــام    وقـــــــرأ ابـــــــن حـــــــزم مصـــــــادر الـــــــديانتين اليهوديـــــــة والنصرـــــاــ
م , وقـــــد وجـــــد نفســـــه مضـــــطرا لـــــتعلم العبريـــــة للوقـــــوف عـــــلى أصـــــول الكلـــــمات 1013هـ/404

المعربــــة بــــالتوراة والتلمــــود وغيرهمــــا مــــن كتــــب اليهــــود , وقــــد أجــــاد العبريــــة يشــــهد عــــلى ذلــــك 
) , أمــا مــا 1تينيــة , مقارنــة بــالنص المكتــوب بالعبريــة (تصــحيحه فقــرة فى الإنجيــل المكتــوب باللا

نيـة " ( ) فـلا ينـاقض معرفتـه بالعبريـة 2ذكره من قوله : " ولقد أخبرنى بعـض أهـل البصرـ بالعبرا
مـــرة لأن ذلـــك كـــان قبـــل تعلمـــه لهـــا أو أثنـــاء تعلمـــه . وكتابـــه (الفِصـــل) لم يظهـــر فى شـــكله الحـــالى 

  واحدة بل على مراحل متعددة .
نبة كتبــت بهــا وكانــت لغــة  كــما   اضــطر ابــن حــزم إلى تعلــم اللاتينيــة ; لأن أصــول النصراــ

تـه أمـام  التخاطب بين النصارى , ومن الوسائل الناجحة التى يتكىء عليها ابـن حـزم فى مناظرا
النصارى , وقد أجادها يشهد على ذلـك قولـه : " ودار بـلى بالأȂـدلس موضـع معـروف باسـمهم 

نالــك إلى اليــوم عــلى أȂســابهم , لا يحســنون الكــلام باللطينيــة ( اللاتينيــة ) بشــمالى قرطبــة , وهــم ه
) فقولـــه (لا يحســـنون) يـــدل عـــلى معرفتـــه بهـــذه اللغـــة 3لكـــن بالعربيـــة فقـــط نســـاؤهم ورجـــالهم " (

هــا فى هــذا الشــأن (  حتــى اســتطاع الحكــم عــلى درجــة إجــادتهم لهــا . ومــن أشــهر الكتــب التــى قرأ
شعياء , التلمـود , الأȂاجيـل الأربعـة , كتـاب الـوحى والإعـلان ليوحنـا  التوراة , الزبور , كتاب

  ) .4وغير ذلك ) ( …سبذاى , الرسائل الخمسة عشر لبولس 
كما درس ابن حزم الفرق الاسلامية دراسة متقنة وطالع فيهـا العديـد مـن الكتـب مثـل   

افضيــ , المســائل العســكرية كتــاب ( الامامــة لأبي جعفــر الســمناني , الميــزان لهشــام ابــن الحكــم الر
) والتــي …لأبي هشــام عبــد الســلام الجبــائي , كتــابي المجــالس والمــوجز لأبي الحســن الاشــعري 

  .) 5حاورها في كتابيه ( الفصل في الملل و الأهواء والنحل , الأصول والفروع ) (
                                                            

  .  3/55,64; رسالة فى الرد على ابن النغريلة اليهودى , رسائل  1/66,67) عن ذلك أȂظر : الفصل , 1(
  .  1/168) أȂظر : الفصل , 2(
  .  443) أȂظر : جمهرة أȂساب العرب , ص3(
  .261, 252, 251, 1/72,145) ابن حزم , الفصل , 4(
  . 163, 3/11,  2/11, 408,  1/393)  ابن حزم , الفصل ,  5(
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ودرس التصــوف دراســة نقديــة ليقــاوم القــول بالبــاطن الــذي ازدهــر عــلى أȆــدي الشــيعة   
, وطــالع ابــن حــزم فيــه الكثــير مــن الآراء دون أن يشــير الي كتــبهم باســتثناء  عصرــه  لأȂــدلس فيبا

كتاب (تفضيل الصالحين من الناس علي الملائكة) لابن أبي عيسي (أحد معاصريـه بالأȂـدلس )  
, وما دون ذلك اكتفى بالإشارة إلي أسمائهم فحسب مثـل ( ابـن شـمعون , أبي حـاضر النصـيبي 

  .)1) (…صباح السمرقندي , أبي شعيب القلال, أبي ال
فيــــــا والتــــــي أفادتــــــه في دراســــــته التاريخيــــــة وفي نقــــــده لنصــــــوص التــــــ   , وراة ودرس الجغرا

لــه عــن المســاحات بــين المــدن ومنــابع الانهــار عنــد نقــده للتــوراة بكتابــه (الفصــل)  والمطــالع لأقوا
مــن أن كتبــه التــي بــين أȆــدينا لم يــري قــوة حســه الجغــرافي الــذي يــنم عــن مطالعــات كثــيرة , بــالرغم 

تفصح سوى عن بضعة كتب في هذا الشان وهي ( مسالك الأȂدلس ومراسيها وأمهات مـدنها 
فيـــا لأحمـــد ابـــن محمـــد الـــرازي , ومســـالك أفريقيـــا وممالكهـــا لمحمـــد ابـــن يو ســـف الـــوراق , وجغرا

  .)2(لبطليموس )
ومــن اشــهر مــا اطلــع  ودرس الطــب والصــيدلة والفلســفة والمنطــق والعــدد والهندســة ,  

عليه في الطب والصيدلة كتب يحيى بن اسـحاق الـوزير التـي وصـفها بانهـا رفيعـة حسـان , كتـب 
محمــد بــن الحســن المــذحجي , وكتــب ابــن الهيــثم في الخــواص والســموم والعقــاقير والتــي وصــفها 
 بأنهــا مــن أجــل الكتــب وأȂفعهــا , وكتــاب التصرــيف لمــن عجــز عــن التــاليف لأبي القاســم خلــف

لقــول الزهــراوي الــذي وصــفه بقولــه : " لــئن قلنــا إنــه لم يؤلــف في الطــب اجمــع منــه ولا أحســن ل
  .) 3(والعمل في الطبائع لنصدقن "

                                                            

.ولم أعثر على تراجم لما ذكرناه بأعلاه فيما بين يدي 258; الأصول والفروع , ص3/166) انظر نفسه ,  1(
  من مصادر.

. وعن الرازى  1/143; الفصل ,  175,  173, 2/172) انظر رسالة في فضل الاندلس , رسائل ,  2(
  .196,197,307كر الأȂدلسى , صوالوراق أȂظر بالنثيا , تاريخ الف

. وعن يحيى بن إسحاق والزهراوى أȂظر الضبى , بغية  185/ 2)  انظر : رسالة في فضل الاندلس ,  3(
  .1460,  715الملتمس , ترجمة رقم 
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حــد الأســباب التــي دفعتــه لمهاحمــة وكانــت أخــوان الصــفا , رســائل إواطلــع في الفلســفة عــلى 
اهرة المعروفة مـن الـدين , مور الظهر لما فيها من رموز ومخالفات للأالباطن وتبني القول بالظا

) , وكانـــت 1وكتـــب أرســـطاطاليس وجـــالينوس وكتـــاب إيســـاغوجي (المـــدخل ) لفرفوريـــوس (
هــذه الكتـــب دافعــا لتعلمـــه اللغــة اليونانيـــة ومســاعدة لـــه لتبســيط المنطـــق , وكتــاب العلـــم الإلهـــى 

تــي لمحمــد بــن زكريــا الــرازى , وكتــب ورســائل محمــد بــن الحســن المــذجحي , وكتــب الكنــدي ال
  ).  2نقدها ابن حزم في رسائله لما فيها من مخالفات للعقيدة والشريعة (

وفى الهندسة والعدد قرأ كتاب (إقليـدس) فى علـم العـدد , كتـاب (المجسـطى) لبطليمـوس 
, كتــاب (الأرثماطيقــى فى طبــائع العــدد) لأȂــدروماخس , كتــاب (المســاحة المجهولــة) لأحمــد بــن 

وف عـــــلى تركيـــــب الأفـــــلاك ودورانهـــــا , ومعرفـــــة الكســـــوفات ) , وقـــــد هيـــــأه ذلـــــك للوقـــــ3نصرـــــ (
لهـا والمـد والجـزر ومنـازل الشـمس والقمـر , والتوجـه لدراسـة علـم الهيئـة  وعروض البلاد وأطوا

) , ومـــن ثـــم اســـتطاع أن يتوصـــل إلى نظريـــات فلكيـــة أȆـــدتها الأبحـــاث والاكتشـــافات الحديثـــة 4(
ثــره فى المجتمــع ابنــا ابــن حــزم الظــاهرى وأصــلناه بكتإلى غــير ذلــك ممــا ف …مثــل كرويــة الأرض 

  الأȂدلسى .
م , 1027هـ/418الجـــدير بالـــذكر أن تحـــول ابـــن حـــزم للمـــذهب الظـــاهرى كـــان قبـــل ســـنة 

ه أن  وهــى الســنة التــى صــنف فيهــا طــوق الحمامــة , أو التــى تليهــا حيــث روى المقــرى نصــا فحــوا
يلية فلقـيهما شـاب حسـن الوجـه ابن حزم وصاحبه ابن عبدالبر كانا يمران بسـكة الحطـابين بإشـب

                                                            

; الطاهر مكي , دراسات عن ابن  104, وانظر , التقريب , ص 3/253,271) ابن حزم , الفصل ,  1(
يوس : من مدينة صور  شرح كتب ارسطاطاليس وكان بعد الاسكندر وجالينوس , , وفرفر 243حزم , ص

  . 349انظر ابن النديم , الفهرست , ص
, وعن الكندي ومصنفاته انظر ابن النديم  ,  385,  4/363) انظر الرد على الكندي الفيلسوف , رسائل  2(

  .  359– 351السابق , ص
; رسالة التوقيف  2/186; رسالة فى فضل الأȂدلس ,  4/69رسائل ابن حزم , رسالة مراتب العلوم ,  39(

. وأȂدروماخس حكيم كان أȆام الإسكندر الأكبر لمزيد من التفاصيل أȂظر على بن يوسف  3/132, رسائل 
  . 52هـ , ص1326,  1القفطى , أخبار العلماء , مطبعة السعادة , مصر , ط

  .  4/69; رسالة مراتب العلوم , رسائل  3/132ائل ) أȂظر : ابن حزم , رسالة التوقيف , رس4(
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, فقال ابن حزم هذه صورة حسنة . فرد عليه ابن عبدالبر لم نر إلا الوجه لعل مـا سـترته الثيـاب 
حة إلى ظاهريته وهو :   −ليس كذلك , فارتجل ابن حزم أبياتا تضمنت بيتا يشير صرا

  ألم تعلم أȂى ظاهرى وأȂنى      على ما أرى حتى يقوم دليل .
) وبـالرغم 1ى هـذه القصـة وأسـبقها بقولـه : " قـال ابـن حـزم فى طـوق الحمامـة " (أورد المقر

من عدم ورودها فى نسخة الطوق الحالية فيمكننـا أن نثـق فى كـلام المقـرى إذا علمنـا أن النسـخة 
التـــى بـــين أȆـــدينا ليســـت كاملـــة بـــاعتراف الناســـخ نفســـه , الـــذى حـــذف أكثـــر أشـــعارها تحســـينا لهـــا 

  .)2وتصغيرا لحجمها (
  −:ة , وإنما كان على مراحل متفاوتةلم يتم تحول ابن حزم للمذهب الظاهرى مرة واحد

: مطالعتـه كتـب بقـى بـن مخلـد وغـيره مـن مؤسسـى مدرسـة الحـديث الأȂدلسـية , التـى  أولها
تـــأثر بهـــا , وتبنـــى مبادئهـــا الداعيـــة إلى نبـــذ التقليـــد والاعـــتماد عـــلى الاختيـــار مـــن النصـــوص دون 

  .أفكاره المتعصبة للمذهب الشافعى من ثم بدأ يغيرتعصب لأحد , و
: دراســـته لـــبعض الكتـــب التـــى اعترضـــت عـــلى الفقـــه الشـــافعى فى عـــدة قضـــايا , مثـــل  ثانيهـــا

اعــتراض القــاضى محمــد بــن عبــدون القيروانــى عــلى الشــافعى , وردود القــاضى عبداللــه بــن أحمــد 
بــير فى الانصراــف عــن الفقــه الشــافعى ) التــى كــان لهــا الأثــر الك3بــن طالــب التميمــى عليــه أȆضــا (

بعض الشىء إلى ما هو أكثر تعزيزا للنصوص , وهـو مـذهب أهـل الحـديث , الـذى كـان مقدمـة 
مباشرة لتحوله إلى أهل الظاهر . لكراهية المحدثين للقياس وتحذيرهم من اسـتعماله ممـا مهـد لـه 

ى , ووجـد أن الأدلـة التـى إنكار القياس . خاصـة بعـد أن قـرأ كتـاب إبطـال الاستحسـان للشـافع
  ساقها لإبطاله تصلح لإبطال القياس .

                                                            

  من المقطوعة الشعرية .  4, والبين رقم  2/288) أȂظر : نفح الطيب , 1(
  .  336) أȂظر : طوق الحمامة , ص2(
. وابن عبدون كان حافظا لمذهب أبى حنيفة  2/177) ابن حزم , رسالة فى فضل الأȂدلس , رسائل 3(

لوثائق , تولى القضاء بالعراق , والتميمى أحد علماء المالكية تولى قضاء القيروان كاتبا موثقا للشروط وا
مرتين فى عهد دولة الأغالبة , وكان فطناً جيد النظر أȂظر : الخشنى : طبقات علماء أفريقية : تحقيق محمد 

  .53−16,17,51م , ص1993هـ/1413,  1زينهم , مكتبة مدبولى , القاهرة , ط
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: مطالعــة كتــب داود بــن عــلى الظــاهرى , التــى وجــد فيهــا مــا يوافــق فكــره ومنهجــه , ثالثهــا 
خاصــة وأن داود اعتمــد فى نفيــه للقيــاس عــلى كتــاب الشــافعى إبطــال الاستحســان , الأمــر الــذى 

  زاد ابن حزم تعلقا بداود .
أ ابن حزم يبحث عن كل من اشتهر بـالقول بالظـاهر فى الأȂـدلس , فلـم يسـعفه : بد رابعها

القدر سوى بشيخه أبى الخيـار مسـعود بـن سـليمان بـن مفلـت , الـذى درس عـلى يديـه المـذهب , 
وكــان أمنيتـــه التــى ينشـــدها فهـــو ذو الفكــر الحـــر الــذى يعتمـــد عـــلى الاختيــار , ولا يـــرى التقليـــد , 

, فضلا عن كونه متواضعا يرى أن العلم لايقـف عنـد حـد بـل هـو  ويأخذ بالنصوص وبالظاهر
) , ومن ثم فلا غرو أن يذكره ابـن حـزم فى غـير موضـع مـن كتبـه بالفضـل 1من المهد إلى اللحد (

) , ولعــــــل خلــــــو 2والخــــــير , واصــــــفا إيــــــاه بأȂــــــه أحــــــد الأئمــــــة المجتهــــــدين المعــــــدودين فى عصرــــــه (
الخيــار , كــان أحــد الأســباب التــى دفعــت ابــن حــزم الأȂــدلس مــن فقهــاء ظــاهريين مــن طــراز أبــى 

) . ليلتقـي بعلـماء المدرسـة الظاهريـة بـالعراق , ويحيـا فى المـوطن الـذى 3لتمنى الهجرة للمشرق (
  شهد مولد المذهب على يد مؤسسه داود بن على الأصفهانى .

   

                                                            

  .  300; وانظر , محمد أبوزهرة , ابن حزم , ص 11/334تاريخ الإسلام ,  ) الذهبى ,1(
; أصحاب الفتيا من الصحابة ومن  2/95; الإحكام ,  3/144) أȂظر : رسالة التلخيص , رسائل 2(

  . 88بعدهم , ص
  .  2بيت رقم  2فقرة  94) أȂظر : ديوان ابن حزم , ص3(
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زم مـــن أكثـــر العلـــماء تصـــنيفا وتـــدوينا , فقـــد صـــنف فى العلـــوم العقليـــة كـــان ابـــن حـــ               
والنقليــة , والأصــول والفــروع , وأحصىــ لــه ولــده أبورافــع الفضــل مؤلفاتــه فى الفقــه والحــديث 
والأصـــــول والنحـــــل والملـــــل والتـــــاريخ والنســـــب والأدب والـــــرد عـــــلى المعارضـــــين وغـــــير ذلـــــك 

) , وكذا فقد أحصاها ابـن 1من ثمانين ألف ورقة ( فبلغت نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب
) , وقد ورد عن أبـى بكـر الطرطوشـى أȂـه جلـس 2مرزوق اليحصبى فبلغت ثمانين ألف ورقة (

ليــــف والــــده ابــــن حــــزم كلهــــا مــــع المختصــــين مــــن أصــــحابه ,  مــــع أبــــى ســــليمان المصــــعب عــــلى توا
تر عــن النســخ إلا فى وقــت وأحصــوا المــدة التــى يمكــن نســخ جميعهــا لناســخ تكــون صــناعته لا يفــ

) , ومــن هــذا الكــلام 3وضــوء وصــلاة وطعــام, ومــا شــابه ذلــك فوجــدوا مــدة ذلــك ثمانــين ســنة (
  نخلص بالآتى :

ز : مدى الجهد الذى قـام بـه ابـن حـزم حيـث صـنف أربعمائـة مصـنف فى مـدة لا تتجـاو أولا
ثــــــــين عامــــــــا ســــــــنة نــــــــه بــــــــدأ فى التصــــــــنيف وهــــــــو ابــــــــن أربــــــــع وثلاالثمانيــــــــة والثلاثــــــــين عامــــــــا , إذ إ

  م , وكان طوق الحمامة أول مصنفاته .1027هـ/418
عــلى العلــماء بعــده حتــى أنهــم كــانوا يجتمعــون عــلى  واضــحاً  أن ابــن حــزم قــد تــرك أثــراً  ثانيــا :

مؤلفاتــه , ويقــارنون بينهــا كــتراث ضــخم وبــين عقليــة صــاحبها الــذى اســتطاع أن ينتهــى منهــا فى 
ذا فـــلا غـــرو أن يعتـــبره أحـــد البـــاحثين المحـــدثين بدايـــة وقـــت وجيـــز عـــلى كثرتهـــا وضـــخامتها , ولـــ

المرحلــة الأخــيرة فى تــاريخ الفكــر العربــى والتــى تمثــل ذروة التفكــير العقــلى والاجتماعــى , الــذى 
  ).4يبدأ به وينتهى بابن خلدون (

                                                            

   . 98) نقلا عن صاعد , طبقات الأمم , ص1(
  .  52م , ص1963,  1) نقلا عن إحسان عباس , أخبار وتراجم أȂدلسية , دار الثقافة , بيروت , ط2(
  .  86) نقلا عن محمد إبراهيم الكنانى , مؤلفات ابن حزم , ص3(
م 1966هـ/1386) عمر فروخ , تاريخ الفكر العربى إلى ايام ابن خلدون , دار العلم للملايين , بيروت , 4(

  .  25, ص

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

60 
 

ويمكن أن نجمل الأسباب التى دفعت ابن حزم لإخراج هـذا الـتراث الضـخم المتنـوع فى 
   −الآتى :

أخــــذه االله عــــلى العلــــماء بعــــدم : نشرــــ العلــــم وتبيينــــه للنــــاس اســــتنادا عــــلى العهــــد الــــذى  أولا
  ) . 1(كتمه

: إحيــاء المــذهب الظــاهرى مــن رقدتــه بتصــنيف الكتــب فى أصــوله ( كالإحكــام , وذو  ثانيــا
  ) . …القواعد , والإيصال , والمجلى , والمحلى , والإجماع 

ظــه لأهلــه بتصــنيف الكتــب المصــغرة , واختصــار : تســهيل تنــاول العلــم وتقريــب حف ثالثــا
الكبيرة , وتبسيط المصطلحات , مثل ( كتاب التقريـب لحـد المنطـق , والنبـذة الكافيـة الـذى هـو 
مـــع الســـيرة , ونقـــط العـــروس , وأمهـــات الخلفـــاء وغيرهـــا ) وهـــو فى  اختصـــار للإحكـــام , وجوا

  . مع التدقيق لتسهيل الحفظالتبسيط هذه المصنفات واقع تحت تأثير مذهبه الظاهرى فى 
بـــا فـــيما يعـــرض لهـــم مـــن مســـائل مثـــل : رغبـــة تلاميـــذه وأصـــحابه فى أن يصـــنف لهـــم كت رابعـــا

كتــــاب المحــــلى الــــذى صــــنفه بنــــاء عــــلى رغبــــة بعــــض أصــــحابه وتلاميــــذه , وطــــوق الحمامــــة التــــى (
صــنفها بنــاء عــلى طلــب بعــض أصــحابه , ورســالة التلخــيص التــى جــاءت ردا عــلى أســئلة وردت 

  ) .2ليه من قبل جماعة من أصحابه ) (ع
: الدفاع عن المذهب الظاهرى والرد على خصومه مثل ( كتابه فـيما خـالف الحنفيـة  خامسا

والمالكيـة والشــافعية جمهــور الصــحابة , وكتـاب فــيما خــالف فيــه المالكيـة الطائفــة مــن الصــحابة , 
  والإظهار لما شنع به عن الظاهرية ) . 

لإظهــــار مــــا تحويــــه مــــن أخطــــاء مثــــل  ائل رأى ضرورة الــــرد عليهــــا: الــــرد عــــلى رســــسادســــا 
رسالته فى فضل الأȂـدلس التـى رد فيهـا عـلى زعـم ابـن الربيـب القيروانـى بـأن أهـل الأȂـدلس لا (

يهتمون بتخليد مآثر بلدهم وعلمائهم , ورسالته فى الرد على ابن النغريلة اليهـودى , والـرد عـلى 
  ) .  …الكندى الفيلسوف 

                                                            

  .  1/355) ابن سعيد , المغرب , 1(
  .  3/143,178; رسائل ابن حزم ,  23−21; طوق الحمامة , ص 1/21) أȂظر : المحلى , 2(
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: ظهور ابن حزم بمظهر العبقرى المبدع صاحب المعرفة المتكاملـة , باعتبـاره مجـددا  سابعا
  . يهما للفكر الإسلامى خاصة عندما اتجه للتصنيف فى الطب والشعر وأجاد ف

: احتكــاك ابــن حــزم بأهــل الجهــل ممــا كــان لــه أكــبر الأثــر فى توقــد طبعــه وحمــو فكــره ,  ثامنــا
ليـــــف عظيمــــة المنفعـــــة ,  وهـــــو فى هــــذا الصـــــدد يقـــــول " ولــــولا اســـــتثارتهم ســـــاكنى , وإخــــراج توا

  ) . 1(امنى , ما انبعثت تلك التواليف "واقتداحهم ك
: كثـــــــرة الـــــــرحلات والتـــــــنقلات التـــــــى فتقـــــــت ذهنـــــــه نحـــــــو التـــــــاليف , وفتحـــــــت لـــــــه  تاســـــــعا

  الموضوعات الجديدة فى التصنيف كما سبق . 
ء الخـــلاف الفقهـــى الـــذى بلـــغ : ظـــروف العصرـــ والحيـــاة الفكريـــة المزدهـــرة مـــن جـــرا  عـــاشرا 

أليف والتصــنيف لحســم هــذا مــداه فى عصرــ ابــن حــزم , وقــد كــان لــذلك أكــبر الأثــر فى الاتجــاه للتــ
  الخلاف .
ها لابـــن حـــزم , والتـــى تبلـــغ مائـــة وتســـعة وســـتين وبمطالعـــة قائمـــة الكتـــب الى أحصـــينا  
  −:ق الآتيةبين أȆدينا نخلص بالحقائ) , ومطالعة المطبوع منها والموجود 2مصنفا (
: تعـــدد المجـــالات المعرفيـــة التـــى طرقهـــا ابـــن حـــزم مـــن تـــاريخ وفقـــه وحـــديث وعقائـــد  أولا

, وهـــذا يوضـــح أȂـــه كـــان جامعـــة وسياســـة وفلســـفة ومنطـــق وتفســـير وأدب ونحـــو وشـــعر وطـــب 
, بمصنف فيما أحصيناه له من مؤلفـاتللعلوم العقلية والنقلية باستثناء الحساب الذى لم يخصه 

  .ظن أȂه لا يحسن غيره لمهارته فيهتعدد فالمطالع لأى علم من العلوم التى طرقها يومع هذا ال
رويــــــة , كفلســــــفة التــــــاريخ, وك : ابتكــــــار ابــــــن حــــــزم لموضــــــوعات جديــــــدة فى المعرفــــــة ثانيــــــا
  .ة , ونظرية المعرفالأرض
 : الصدق هو أبرز سمة لهذه المصـنفات فـابن حـزم كتبهـا دفاعـا عـن مبادئـه التـى يـؤمن ثالثا

بهـــا , ولم يكتـــب تملقـــا لأحـــد أو بغيـــة كســـب مـــادى أو دنيـــوى , بـــل إن كتبـــه لم يـــرض عنهـــا معظـــم 
  م.هأهل الأȂدلس , وتكالبوا عليها وأحرقوها لمخالفتها لمعارفهم ومناهج

                                                            

  م . 1978,  1) أȂظر : الأخلاق والسير فى مداواة النفوس , دار الآفاق الجديدة , بيروت , ط1(
  مع الأȂدلسى .راجع ذلك بملاحق كتابنا ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجت 2

o b e i k a n . c o m



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثره فى الحضارة الإسلامية كتاب الإمامة والسياسة لابن حزم الظاهرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

62 
 

: أن هذه المصنفات تعتبر أكبر وثيقة مفصلة للحياة الثقافية والفكريـة التـى انتظمـت رابعا 
  الأȂدلس بخاصة خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة .العالم الإسلامى عامة و

  .وء القرآن والسنة وإجماع الصحابة: هذه المؤلفات تنم عن استقلال فكرى فى ض خامسا
: كثرة مطالعات ابـن حـزم وخاصـة فى علـوم الشرـيعة التـى نـال منهـا مـا لم ينلـه أحـد  سادسا

ة العــدد شرعيــة المقصــد تكــون ثمانيــة قبلــه بالأȂــدلس , ومــن ثــم فقــد صــنف فيهــا مصــنفات كثــير
  وستين مصنفا من جملة ما أحصيناه أى أكثر من ثلثه تقريبا .

: أن هـــذه المؤلفـــات تـــدل عـــلى عقليـــة عجيبـــة فى الفهـــم الـــدقيق الشـــامل والاســـتنتاج ســـابعا 
والاســتنباط ونقــد آراء الآخــرين ومجــادلتهم , وهــى خاصــية لا تفارقــة , فــلا نكــاد نجــده خــاملا 

  .قادر على الابتكار فى كل ما يكتبمستسلما للنقل , بل هو نشط على طول الخط الذهن 
: أن هـــذا الجهـــد الضــــخم مـــن إنتـــاج ابــــن حـــزم كفيـــل بــــأن يلفـــت نظرنـــا إلى الحضــــارة ثامنـــا 

العظيمة التى نشأت فى ظل دولة الإسلام , وبلغت هذا المبلغ العظيم من التقدم , والذى كـان 
  الإسلام بل والإنسانية هى ابن حزم . سببا فى خروج قمة من قمم
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الأولى علاقتــه بخلفــاء بنــى  مــرت علاقــة ابــن حــزم بحكــام الأȂــدلس فى عصرــه بمــرحلتين :
, وكانـــت تتســـم بـــالولاء لهـــم, بســـبب أمويـــة جـــده الأعـــلى يزيـــد مـــولى يزيـــد بـــن أبـــى ســـفيان; أميـــة

حـــزم بأسرهـــا بمـــن فـــيهم ابـــن حـــزم, ويتضـــح ولاؤه الأمـــوى فى  والتـــى انعكســـت عـــلى أسرة بـــن
  −أمرين :

صــلته بخلفــاء وأمــراء بنــى أميــة, ومجالســته لهــم فى مجلــس الحكــم وغــيره مثــل هشــام  الأول:
م, وعبــدالرحمن المرتضىــ 1010ـ  1009هـ/400هـ ـ 399المؤيــد بــن الحكــم, ومحمــد المهــدى 

 1027هـ/422هـ ـ 418الثالث المعتد بـاالله م, وعبدالرحمن المستظهر, وهشام 1017هـ/408
  ).1م (1030ـ 

عملــه عــلى انبعــاث الدولــة الأمويــة خــلال عصرــ الفتنــة بالــدعوة لــبعض رجالهــا مثــل  الثــاني:
  ., كما سبق وأن أشرناعبدالرحمن المرتضى, وعبدالرحمن المستظهر 

ائــــه المقــــربين, لقــــد كــــان لهــــذا الــــولاء أثــــره فى اختيــــار عبــــدالرحمن المســــتظهر لــــه كأحــــد وزر
), إلى جانـــــب مكانتـــــه 2وترشـــــيح بنـــــى أميـــــة لـــــه كـــــوزير فى خلافـــــة هشـــــام الثالـــــث المعتـــــد بـــــاالله (

م 1030هـ/422السياســـية فى عهـــده والتـــى تتضـــح مـــن خـــلال نـــص رواه يشـــير إلى أȂـــه فى ســـنة 
قضى بالميراث لمحمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن ودفعـه إليـه, عـلى أثـر وفـاة محمـد بـن عبيداللـه 

) فهـــذا الـــنص يوضـــح أن ابـــن حـــزم كـــان متوليـــاً ولايـــة القضـــاء, حيـــث 3بـــن عبداللـــه بـــن مـــروان(
  ع الميراث إلى محمد بن عبدالملك.قضى فى حكمه بدف

وهكــذا فقــد تمكــن ابــن حــزم مــن نشرــ أفكــاره أو بعضــها مــن خــلال توليــه بعــض المناصــب 
هجــه, فضــلاً عــن نجاحــه فى التــى أتاحــت لــه الحكــم فى القضــايا التــى ترفــع إليــه حســب فكــره ومن

                                                            

  .174, 173, 79, 78) ابن حزم, طوق الحمامة, ص  1(
  .12/237) ياقوت, معجم الأدباء,  2(
; ومحمد بن عبدالملك , ومحمد بن عبيد االله لم نعثر لهما على ترجمة  6, 5) أȂظر: جمهرة أȂساب العرب, ص  3(
.  
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بالفصــل لخاصــة بــالوزارة وغيرهــا كــما سيتضــح إقنــاع المســتظهر بالعمــل بــبعض آرائــه السياســية ا
  .الثالث من هذه الدراسة

) 1وأما ما ذهب إليه خـير الـدين الـزركلى مـن أن ابـن حـزم كانـت لـه ولأبيـه رئاسـة الـوزارة(
بــى عــامر وولديــه المظفهــر عبــدالملك فلــيس بصــحيح, لأن رئاســة الــوزارة كانــت للمنصــور بــن أ

ً للمنصـــور ولولديـــه إلى أن  وعبـــدالرحمن شـــنجول مـــن بعـــده, وكـــان أحمـــد بـــن ســـعيد والـــده وزيـــرا
م, عنــدما تــولى محمــد المهــدى, وظــل كــذلك بــلا منصــب 1009هـ/399أعفــى مــن منصــبه ســنة 

ترجمـوا  , أضف إلى ذلـك أن أحـداً مـن القـدامى والمحـدثين ممـنم1012هـ/402حتى توفى سنة 
  لابن حزم لم يقل بمثل ما قال الزركلى مما يضعف من قوله.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ابـــن حـــزم إذا كـــان قـــد نجـــح فى تحقيـــق بعـــض النتـــائج الإيجابيـــة مـــن 
خلال توليه بعـض المناصـب العليـا فى الدولـة, فإنـه قـد لقـى معارضـة مـن بعـض أهـل الأȂـدلس, 

د فى شــنآȂه تشــيعه لأمــراء بنــى أميــة ماضــيهم وبــاقيهم خاصــة ابــن حيــان الــذى قــال فيــه: "وممــا زا
فـه عمـن سـواهم مـن قـريش حتـى نسـب  بالمشرق والأȂدلس, واعتقاده لصحة إمـامتهم, وانحرا

  −).وهذه المقولة تستحق وقفة متأȂية لتحليلها فى الآتى :2إلى النصب لغيرهم"(
ر للـــدور الـــذى لعبـــوه فى : أن ولاء ابـــن حـــزم وتشـــيعه لبنـــى أميـــة كـــان ولاء محبـــة وتقـــديأولاً 

نشرـ الإســلام بالأȂــدلس وغيرهــا; فضـلاً عــن دورهــم فى الحفــاظ عـلى وحــدة الجماعــة بالأȂــدلس, 
إذ حينما سقطت خلافتهم تفككت الأȂدلس إلى إمارات متناحرة تحارب بعضها البعض. ولـذا 

لياً لأهـل الحـق مـنهم, ولم يغمـ ض الطـرف عـن لم يكن ولاؤه لهم قائماً على التعصب; بل كان موا
ســـيئات الدولـــة الأمويـــة بالمشرـــق والأȂـــدلس, بـــل نـــدد بهـــا فى كتاباتـــه ولـــيس أدل عـــلى ذلـــك مـــن 
نقده لبنى أمية فى المشرق على لعنهم عـلى بـن أبـى طالـب وبنيـه حاشـا عمـر بـن عبـدالعزيز ويزيـد 

نقــده  ). فضــلاً عـن3بـن الوليــد بـن عبــدالملك, فى حـين أشــاد ببنـى العبــاس الـذين لم يجيــزوا ذلـك(
م, ووصـفه لكـل مـن يزيـد 683هـ/63ليزيد بن معاوية لما فعله بالصـحابة فى موقعـة الحـرة سـنة 

                                                            

  .4/254م, 1980,  5) أȂظر: الأعلام , دار العلم للملايين , بيروت , ط 1(
  .169ص  1م 1) نقلاً عن ابن بسام, الذخيرة, ق 2(
  .121) انظر: أسماء الخلفاء, ص  3(
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عبـــدالملك, والحكـــم الربضىـــ, وعبـــدالرحمن النـــاصر بـــالانهماك فى المعـــاصى واللـــذات والمجـــاهرة 
بذلك, ووصفه للمستكفى بالحماقة والبعد عن كل خلة خير والجمـع لكـل خلـة سـوء, ووصـفه 

  ). 1الحكم المستنصر, وهشام المعتد باالله بالضعف والتغلب عليهما(لهشام بن 
: أن ابن حـزم لم يكـن منحرفـاً عمـن سـوى بنـى أميـة مـن قـريش, يشـهد عـلى ذلـك إيمانـه ثانياً 

  ) .2بخلافة عبدالله بن الزبير وإقراره بها, واعتباره مروان بن الحكم خارجاً عليه(
لأهـل البيـت, وابـن حـزم لم يكـن كـذلك بـل كـان مـن : أن كلمـة النصـب تعنـى المعـادى ثالثاً 

ً لهـــم مـــا دام الحـــق معهـــم, ولـــيس أدل عـــلى ذلـــك مـــن قطعـــه بـــأن عـــلى بـــن أبـــى  أكثـــر النـــاس تـــوقيرا
طالـــب هـــو صـــاحب الحـــق فى حربـــه ضـــد معاويـــة وأن لـــه أجـــرين, ومعاويـــة ومـــن معـــه مخطئـــون 

ً واحداً( ها معاداته لأهل البيت, وإنـما ). وأما معارضته لبنى حمود فلا يفهم من3مأجورون أجرا
كــان ســببها تشــيع الــبعض مــنهم, والتفــاف بعــض المتشــيعين حــولهم, ونشرــهم لأفكــار معارضــة 
لأهل السنة, على ما سيتضح بالفصل الرابع, هـذا فضـلاً عـن الفسـاد الـذى لحـق بالأȂـدلس عـلى 

ب فـيما يبـدو كانـت أȆدى أتباعهم من البربر كـما سـبق بهـذا الفصـل, ومـن ثـم فـإن نسـبته إلى النصـ
من قبل المتشيعيين لبنى حمود وبعض فقهاء المالكية, الذين ضـاقوا ذرعـاً بـه لشـدة حملتـه علـيهم 

  للتشهير به بين العامة والعلماء.فعمدوا إلى هذا الوصف 
فى علاقتــــه بحكــــام عصرــــه فكانــــت بعــــد ســــقوط الخلافــــة الأمويــــة  أمــــا عــــن المرحلــــة الثانيــــة

م واتســمت بالعــداء والمعارضــة لملــوك الطوائــف, لمــا كانــت 1030هـ/422بالأȂــدلس منــذ ســنة
عليــه أفعــالهم مــن مخالفــة للشرــع, مــع تســميتهم بألقــاب الخلافــة كالمعتضــد والمعتمــد والمســتعين 
نية والتنـازل لهـم عـن  والمأمون وهم ليسوا لها أهلاً; فضلاً عن تحالفهم مع ملوك أسبانيا النصرا

  ). 4ندتهم ضد إخوانهم من الحكام المسلمين(بعض المدن والقلاع فى مقابل مسا
                                                            

  .76, 75, 2/73; وانظر نقط العروس, رسائل 112) نفسه, ص  1(
  .113) انظر: أسماء الخلفاء, ص  2(
  . 3/86) انظر: الفصل,  3(
; وانظر 2/102العروس , رسائل  ; نقط176, 3/173) ابن حزم , رسالة التلخيص , رسائل  4(

  .70; المراكشى, المعجب, ص 372الطرطوشى, سراج الملوك , ص 
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ً مفاســـدهم وضـــلالهم وحكـــم الإســـلام فى  لقـــد توجـــه ابـــن حـــزم بالنقـــد الـــلاذع لهـــم مظهـــرا
أفعالهم لعلهم يرجعون عن غـيهم, أو لعـل النـاس يهبـوا فى وجههـم لإجبـارهم عـلى تـرك مـا هـم 

به الــذين راســلوه ســنة عليــه مــن الفســاد أو خلعهــم واســتبدال غــيرهم; ومــن ثــم فقــد أفتــى أصــحا
م تقريباً, يسـألونه عـن حكـم الإسـلام فـيما يفعلـه ملـوك الطوائـف ومـا حـدث فى 1034هـ/426

عصرهم من الفتن بـأنهم محـاربون الله ورسـوله, وسـاعون فى الأرض بالفسـاد; لشـنهم الغـارات 
ئب عــلى رقــاب المســلمين وتســليطهم اليهــود  عــلى أمــوال المســلمين, وضربهــم المكــوس والضراــ
ئب والمكـــوس مـــنهم. ثـــم حـــذر أصـــحابه مـــن بعـــض  عـــلى قـــوارع طـــرق المســـلمين, لأخـــذ الضراـــ
ئـــف أفعـــالهم واصـــفاً إيـــاهم بـــأنهم مـــن الفســـاق وأن قلـــوبهم  الفقهـــاء الـــذين يـــبررون لملـــوك الطوا

) وفى رده عــلى ســؤال آخــر جــاءه مــن نفــس الأصــحاب يســألونه فيــه عــن وجــه 1كقلــوب الســباع(
والمكسب فى ذلـك العصرـ; فأجـابهم بـأن ملـوك الطوائـف لـيس لهـم  السلامة فى المطعم والملبس

هـــدف إلا صـــالحهم وتمشـــية أمـــورهم حتـــى لـــو كـــان ذلـــك فى عبـــادة الصـــلبان, ووصـــفهم بـــأنهم 
يســتمدون النصــارى ويمكنــونهم مــن حــرم المســلمين وأبنــائهم ورجــالهم ليحملــوهم أســارى إلى 

). 2مــن الإســلام ويعمروهــا بــالنواقيس( بلادهــم, ويتركــون لهــم المــدن والقــلاع طوعــاً فيخلوهــا
  ومما سبق يمكن أن نخلص بالآتى:

 ً: أن ابــــن حــــزم فى هــــذا النقــــد لم تكــــن تحــــدوه نزعــــة عاطفيــــة أو شخصــــية, وإنــــما كانــــت أولا
تحـــــدوه نزعـــــة إســـــلامية لاحتـــــواء الفتنـــــة والعـــــودة إلى عصرـــــ القـــــوة والمنعـــــة, ولم يكـــــن مبالغـــــاً أو 

قالـــه, إذ أشـــار إلى وقـــائع وظـــروف تؤيـــدها الروايـــات والوثـــائق متحـــاملاً , بـــل كـــان صـــادقاً فـــيما 
المعــاصرة, وكــان بحكــم مكانتــه الاجتماعيــة والعلميــة والدينيــة يــدرك مــن أوضــاع الأمــور مــا لا 

  ).3يدركه غيره(
وبنظرة سريعة على المصادر التاريخية يتضـح أن معظـم ملـوك الطوائـف, باسـتثناء محمـد بـن 

بــن رشــيق صــاحب ميورقــة, كــانوا عــلى درجــة كبــيرة مــن الغلظــة قاســم صــاحب البونــت, وأحمــد 
                                                            

  .173) انظر: رسالة التلخيص, ص  1(
  .176) نفسه, ص  2(
  .57, 56) محمد عبدالله عنان, أȂدلسيات, ص  3(
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والفظاظة والانسلاخ عن الشرع, فمجاهـد العـامرى كـان خليعـاً فاتكـاً لا يسـاتر بلهـو ولا لـذة, 
ـ  437ولا يســتفيق مــن شراب وبطالــة, وكــان أبــو مــروان عبــدالملك بــن هــذيل صــاحب الســهلة 

لدتـــه وأمســـك فرجهـــا م شـــديد الجهـــل والفظاظـــة, ح1103م ـ 1045هـ/497 تـــى أȂــه ســـطا بوا
بيــده, أمــا المعتضــد بــن عبــاد فكــان غــير مــأمون عــلى الــدماء ولا حافظــاً لحرمــة الأوليــاء, فى حــين 

لا يصـــحب ولا  1047م ـ 1042هـ/ 439هـ/ 433كـــان إدريـــس بـــن يحيـــى بـــن عـــلى بـــن حمـــود 
) 1اه إيـاه(يقرب إلا كل ساقط نزل, ولا يحجب حرمة عنهم, وكل مـن طلـب مـنهم حصـناً أعطـ

  وغير ذلك كثير.
ئب ثانياً  : أن الأȂدلس تعرضت لانهيـار اقتصـادى فى عصرـ ملـوك الطوائـف, بسـبب الضراـ

والقبالات التى فرضـت عـلى كـل مـا يبـاع فى الأسـواق, وعـلى مـا يملكـه النـاس مـن الغـنم والبقـر 
ا فيـه والنحل والدواب. ونتج عن ذلك ضعف مستوى معيشـة الفـرد; فى الوقـت الـذى كـان يحيـ

الحكـــــام فى قصـــــور شـــــاهقة زينوهـــــا بـــــالجوارى ومجـــــالس الشرـــاــب, وأȂفقـــــوا الأمـــــوال فى الحـــــلال 
  ).2والحرام(

ئــــف فيصــــفه وصــــفاً دقيقــــاً مــــن شــــتى ثالثــــاً  : أن ابــــن حــــزم اســــتطاع أن ينفــــذ إلى مجتمــــع الطوا
نواحيـــه السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والدينيـــة, دون أن يعـــرض للتقـــدم العلمـــى الـــذى 

هده عصرــهم, ليجســد صــورته القاتمــة, أمــلاً فى الإصــلاح والــتخلص مــن المثالــب, ومنعــاً مــن شــ
  إعجاب ملوك الطوائف بذكر جوانب العظمة فى حكمهم وإن كانت ضئيلة.

: إن ابــــن حــــزم قــــد فطـــن إلى أن مكمــــن الــــداء فى العلــــماء الـــذين تخلــــوا عــــن دورهــــم فى رابعـــاً 
ائهم يـــبررون طغيـــانهم وفســـادهم, ويـــأكلون عـــلى إســـداء النصـــيحة للحكـــام, وانضـــووا تحـــت لـــو

موائدهم واضعين فتاويهم فى خدمتهم تأȆيداً لهم باسم الشرع. وهـو الأمـر الـذى أشـار إليـه ابـن 
) ولعـــل ذلـــك يرجـــع إلى تـــأثره بـــابن حـــزم لأســـبقيته الزمنيـــة فى التنديـــد بهـــذه 3حيـــان هـــو الآخـــر(

                                                            

  .183, 3/156; وابن عذارى, البيان المغرب, 43, 2/29) قارن: ابن الآبار, الحلة,  1(
  .41; رسالة فى الرد على ابن النغريلة, ص 176) ابن حزم, رسالة التلخيص, ص  2(
  .181, 180ص  3قسم  1) انظر: ابن بسام, الذخيرة, مجلد  3(
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ر حيــــث لــــديها المنبــــع الثقــــافى والفكــــرى, الظــــاهرة, أو أن ذلــــك مرجعــــه إلى فكــــرة تــــوارد الخــــواط
  ى واجتماعى واقتصادى ودينى واحد.وتجمعهما أرض واحدة وواقع سياس

لقد لقى تنديد ابن حزم صـدى واسـعاً بـين المفكـرين والشـعراء, الـذين اسـتخدموا أسـلوبه 
الثــــورى وبعضــــاً مــــن كلماتــــه التــــى اســــتخدمها فى نقــــده وفتيــــاه, فى شــــعرهم الموجــــه ضــــد ملــــوك 

ئـــف, ومـــنهم الشـــاعر المشـــهور بالسميسرـــ خلـــف بـــن فـــزج الألبـــيرى الـــذى دعـــا للخـــروج الط وا
علــيهم لمــا فعلــوه بالإســلام وأهلــه, ووصــفهم بشــق عصــا النبــى (ص), وأبــو طالــب عبــدالجبار 
ئـــف مـــن شرب خمـــر وجـــور وتعطيـــل للجهـــاد  المعـــروف بـــالمتنبئ الـــذى انتقـــد أفعـــال ملـــوك الطوا

ويوسف بن محمد بن الجد الـذى وصـفهم بـالخمول والدعـة  ومظاهرة للنصارى عباد الصلبان,
) 1فى الوقت الذي لهم فيه أسرى بأȆدى النصـارى, ثـم دعـا علـيهم بـالموت واستئصـال ذكـرهم(

ومـــن المفكـــرين والفقهـــاء أبـــو الوليـــد البـــاجى الـــذى ثـــارت ثائرتـــه بـــما عانـــاه مـــن ظـــروف عصرـــه 
د, فاحتســــب نفســــه وتنقــــل بــــين ملــــوك المترديــــة, وبــــما طالعــــه لخصــــمه ابــــن حــــزم مــــن نقــــد وتنديــــ

); ومحمــد بــن 2الطوائــف فى محاولــة للإصــلاح وتقــويم الوضــع; لكنــه لم يصــادف أســماعاً واعيــة(
ئـــف لســـير الأȂبيـــاء والمرســـلين والخلفـــاء  الوليـــد الطرطوشـــى الـــذى جـــاهر بمخالفـــة ملـــوك الطوا

ن أن يعـود خيرهـا عـلى الراشدين, فى جبايتهم للأموال وإنفاقهم لها فى وجـوه اللهـو والـترف دو
) بــــل إن تنديــــد ابــــن حــــزم وابــــن حيــــان بــــالعلماء الــــذين تخــــاذلوا عــــن دورهــــم فى إســــداء 3الرعيــــة(

النصــائح للحكــام, لقــى صــدى بــين العامــة الــذين اختلقــوا بعــض الأمثــال العاميــة التــى تحــذر مــن 
). وهكــذا 4هــذا النــوع مــن الفقهــاء كقــولهم: "اتــق االله العظــيم ولا تشــارك فى صــفقه مــع فقيــه"(

فقـــد كــــان لابــــن حــــزم دور هــــام فى إثــــارة بعـــض الفقهــــاء والشــــعراء ليقفــــوا بجانبــــه ليظهــــروا دور 

                                                            

  .72; ليت سعود, ابن عبدالبر, ص 16, 65) انظر: الطاهر مكى, دراسات أȂدلسية, ص  1(
, 1حتى سقوط الخلافة, دار القلم, دمشق ـ بيروت, ط ) عبدالرحمن الحجى, التاريخ الأȂدلسى من الفتح 2(

  .344ـ  338م, ص 1976هـ/ 1396
  .372) انظر: سراج الملوك, ص  3(
نية, دار الكتب الإسلامية  4( ) رجب محمد عبدالحليم, العلاقات بين الأȂدلس الإسلامية وأسبانيا النصرا

  .281والكتاب المصرى واللبنانى, (د.ت), ص 
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العلماء فى إسداء النصح للحكام ومجابهة سلبيات حكمهم. كما كان لآرائه وفتاويـه صـدى كبـير 
ومـن داخل المجتمع الأȂدلسـى أدى إلى بـزوغ الحـوار والمجادلـة بـين الفقهـاء والمفكـرين حولهـا, 

  ثم الترويج لها فى أوساط العامة.
 Laأن ابن حزم كان من أوائـل العلـماء الـذين نبهـوا إلى خطـورة حركـة الاسـترداد  خامساً:

Reconquista  قــع التــاريخى الــذى عايشــه, وذلــك فى عــلى الإســلام بالأȂــدلس مــن خــلال الوا
انــــد ملــــك م. ولــــيس أدل عــــلى ذلــــك مــــن ســــيطرة فردين1034هـ/426رســــالته التلخــــيص ســــنة 

م, 1057هـ/449قشـــتالة وليـــون عـــلى بعـــض المـــدن التابعـــة لبطليمـــوس مثـــل بـــازو ولميـــق ســـنة 
م; وانتزاعه القلاع الواقعة جنوب نهر دويرة من ملك سرقسطة, 1064هـ/456وقلمرية سنة 

وغــزوه لأمــلاك المــأمون صــاحب طليطلــة وإجبــارة عــلى دفــع الجزيــة وإعــلان تبعيتهلــه كــما فعــل 
طليــوس وسرقســطة, فضــلاً عــن إغارتــه عــلى مــاردة وإشــبيلية وبربشــتر التــى قتــل مــن قبــل ملكــا ب

م, وشــنتمرية بلــد عبــدالملك بــن 1064هـ/456مــن أهلهــا ســتة آلاف وســبى مائــة آخــرين ســنة 
  ). 1رزين وفرض الجزية على أهلها(

وبالرغم من ذلك فإن ملوك الطوائف لم يتحدوا لمواجهة هـذا الغـزو الكاسـح . بـل راحـوا 
ثون تحت أقدام فرديناند يطلبون وده ومسالمته بتسليمالحصون وأداء الجزية حتى يحل بعيـدا يبح

) وكــــرد فعــــل طبيعــــى لهــــذه الحــــال اســــتخدم ابــــن حــــزم الفقــــه كســــلاح يحــــارب بــــه هــــذه 2عــــنهم (
الأوضـاع المترديــة , فــأفتى بفرضــية الجهـاد عــلى كــل مســلمى الأȂــدلس مـا دام لم يقــم بــه مــن يــدفع 

فى عقــر داره , ويحمــى ثغــور المســلمين , وأجــاز الغــزو مــع كــل فاســق مــن الأمــراء العــدو ويغــزوه 
                                                            

ـ  179ص  1مجلد  3; ابن بسام, الذخيرة, قسم 89ـ  68ن الكردبوس, تاريخ الأȂدلس, ص ) انظر: اب 1(
; عبدالمجيد نعنعى, 3/79; دوزى, المسلمون فى الأȂدلس, 2/184; ابن الخطيب, أعمال الأعلام, 190

تقع  . ) , وبطليوس مدينة عظيمة153ـ  151الإسلام فى طليطلة, دار النهضة العربية, بيروت, (د.ت), ص 
وما ردة مدينة من بنيان 290على نهر أȂه , وهى إحدى كور مدينة ماردة أȂظر ابن غالب , فرحة الأȂفس , ص

, 119العجم بينها وبين قرطبة خمسة أȆام للراكب وعشرة للمشاة انظر: ابن الشباط, وصف الأȂدلس, ص 
ـ  39صفة جزيرة الأȂدلس, ص ; وبربشتر قصبة بلدة برطانية بين لاردة وسرقسطة انظر: الحميرى, 120

41.  
  . 3/69,80) دوزى , المسلمون فى الأȂدلس ,  2(
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) , وهــــذه 1وغــــيره , ومــــع المتغلــــب والمحــــارب . بــــل أجــــاز أن يغــــزو الفــــرد وحــــده إن اســــتطاع (
النازلــة توضــح مــدى فســاد ملــوك الطوائــف وضــعفهم عــن الــدفاع عــن ديــنهم , فى الوقــت الــذى 

ى نشــاطا ملحوظــا , ومــن ثــم فــابن حــزم كــان يــتلمس أى نشــطت فيــه حركــة الاســترداد المســيح
وسيلة لتحقيـق الجهـاد حتـى ولـو كـان الفـرد وحـده . أو مـع إمـام فاسـق . وبـذلك يتضـح تجديـده 

  . وتطويع الفقه لظروف مجتمعه , إذ لم يسبقه إلى ذلك أحد من الفقهاء 
تجار أهل  وإلى جانب الفتوى السابقة أفتى ابن حزم بضرورة انتزاع ما فى أȆدى 

الحرب ( أعداء المسلمين ) من الأسرى المسلمين وإمائهم وعبيدهم وأموالهم بلا عوض . 
هم من نصارى أسبانيا إن  أحبوا ذلك أم كرهوا , وألزم مسلمى الأȂدلس جميعا أن يفدوا أسرا

  لم يكن لهم مال يفى لفدائهم , ويرجع ذلك إلى سببين 
  لأسبان نتيجة لغزواتهم المتكررة على الأȂدلس : كثرة الاسرى المسلمين لدى ا الأول
: إجازة المالكية تملك تجار أهل الحرب لأسرى المسلمين دون أن يستردوهم  الثانى

 ).2(منهم
لمجابهــة حركــة الاســترداد . معارضــته لمــا ســاد عصرــه  السياســية ومــن جهــود ابــن حــزم 

نية مثــــــل ئــــــف وملــــــوك أســــــبانيا النصرــــاــ هـ 436مــــــا وقــــــع ســــــنة  مــــــن معاهــــــدات بــــــين ملــــــوك الطوا
م بــــــين المــــــأمون صــــــاحب طليطلــــــة وفردينانــــــد ملــــــك قشــــــتالة ضــــــد المســــــتعين صــــــاحب 1044/

سرقســطة  نظـــير أن يــؤدى لـــه الجزيـــة ويقــر لـــه بالطاعـــة , ومــا حـــدث مـــن اســتعانة عبـــدالعزيز بـــن 
عبدالرحمن بن المنصور العامرى صاحب بلنسية ببعض سريات النصارى فى حربـه ضـد مجاهـد 

م , ومـــــا وقـــــع المعتضـــــد بـــــن عبـــــاد وملـــــك قشـــــتالة الســـــابق ســـــنة 1041هـ/433 العـــــامرى ســـــنة
م عـــلى أن يــــؤدى الأول الجزيــــة للثــــانى مقابــــل أن يبقـــى عــــلى مملكتــــه وذلــــك بعــــد 1063هـ/456

  ) . 3موافقة فقهاء أشبيلية على ذلك عندما استفتاهم المعتضد (
                                                            

  . 5/340,352) أȂظر : المحلى ,  1(
  . 364−5/360) ابن حزم , المحلى ,  2(
) دوزى , ملوك الطوائف , ترجمة كامل الكيلانى , مكتبة عيسى البابى الحلبى , القاهرة ,  3(

 Prieto y vives, Antonio, Los Reyes de taifas ; وانظر 171م , ص1933هـ/1351
estudio historica numismatica Los musulmanes espanoles en el siglo V de la 

hegira , Madrid , 1926 , P.53. عبدالنبى  212,213; محمد عبدالله عنان , دول الطوائف , ص ;
م , 1992ستير , كلية الآداب جامعة الإسكندرية , على عبدالله , دولة بنى هود فى سرقسطة , رسالة ماج

  .304ص
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ل الحــرب حتــى ولــو كــان لقــد انتقــد ابــن حــزم هــذا وأفتــى بعــدم جــواز اســعانة المســلمين بأهــ
) . كـما عـارض العهـود التـى عقـدها ملـوك 1المستعان عليـه مـن أهـل البغـى خارجـا عـلى الحـاكم (

ئـــف مــــع نصــــارى الشــــمال , إلا إذا كــــان النصــــارى هــــم الــــذين يــــؤدون الجزيــــة للمســــلمين ,  الطوا
ين وخص هذا الموضـوع فى فصـل خـاص مـن كتابـه ( الإحكـام فى أصـول الأحكـام ) يقـع فى اثنتـ

وأربعـــين صــــفحة ممــــا يــــوحى بخطــــورة هــــذا الموضــــوع خاصــــة بعــــد أن أجــــاز فقهــــاء عصرــــه هــــذه 
) والمطــالع لنــوازل ابــن حــزم يــرى مــدى اهتمامــه بأوضــاع مجتمعــه وتطويعــه للفقــه 2المعاهــدات (

كوسيلة لمواجهة حركة الاسترداد . فبالرغم من تعطيل الجهاد الإسلامى فى الأȂدلس باسـتثناء 
لعــامرى عــلى سردانيــة التــى حصــل منهــا عــلى الغنــائم الكثــيرة فضــلا عــن احتلالــه حمــلات مجاهــد ا

تقســـيم خمـــس  −اســـتنادا عـــلى القـــرآن والســـنة  –) . فقـــد اشـــترط ابـــن حـــزم 3لأجـــزاء كثـــيرة منهـــا (
الغنيمـة عـلى خمسـة أسـهم ســهم يضـعه الإمـام فـيما فيـه صــلاح وبـر المسـلمين , وثـانى لبنـى هاشــم 

, وثالث ليتامى المسلمين , ورابع لمسـاكين المسـلمين  وخـامس لابـن والمطلب وبنى عبد مناف 
) والجديــد فى هــذا التقســيم هــو اشــتراط ابــن حــزم الإســلام لكــل مــن اليتــامى 4ســبيل المســلمين (

والمساكين وابن السبيل . متأثرا فى ذلك بظروف عصره إذ أن التباين الاقتصادى بين المسلمين 
قـت الـذى كــان يحيـى فيـه الـذميون حيــاة مرفهـة ويسـيطرون عــلى وأهـل الذمـة كـان واضــحا فى الو

ئب غـــير الشرـــعية  الوظـــائف العليـــا فى الدولـــة كـــان المســـلمون مطـــالبين بســـداد الكثـــير مـــن الضراـــ
لملــوك الطوائــف ليعيشــوا حيــاة لاهيــة ويــدفعوا الجزيــة لملــوك أســبانيا مثــل فردينانــد ملــك قشــتالة 

  . (5) .ورامير الأول ملك أرجون
                                                            

  .2162مسألة  356−11/354) أȂظر : المحلى ,  1(
  .47−5ص 2) أȂظر : مجلد  2(
  .189−186; وانظر عنان , دول الطوائف , ص 3/155) ابن عذارى , البيان المغرب ,  3(
أخوذ من الكفار قهرا بالقتال ويشتمل على , والغنيمة هى المال الم 389,  5/388) أȂظر : المحلى ,  4(

الأسرى من الرجال والسبى من النساء والأطفال والأرض والأموال . أȂظر الماوردى , الأحكام السلطانية 
  .180−161,166, ص

 Asin placios , Inexplorado del; وانظر  3/176) ابن حزم , رسالة التلخيص , رسائل  5(
cordobes ibn hazm alandalus, V.2 , P.37.  , دلسȂوانظر غرسيه غومث , مع شعراء الأ ;

  .36−27الأبيات  115م , ص1992هـ/1412,  5ترجمة الطاهر مكى , دار المعارف , القاهرة , ط
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ر الإشارة إلى أȂه بالرغم مـن اعـتماد ابـن حـزم فى تقسـيمه عـلى النصـوص الشرـعية وتجد 
, فإنــه قــد عــرض رأȆــا جديــدا عــلى معظــم الأȂدلســيين إذ إن الكثــيرين مــنهم كــانوا يعتمــدون عــلى 
مذهب المالكية الذى يـنص عـلى جعـل الخمـس كلـه فى بيـت المـال , ويعطـى منـه أقربـاء الرسـول 

ه الحـــاكم  و لـــيس فى ذلـــك حـــد محـــدود فى حـــين أن الـــبعض كـــان يعمـــل بقـــول الحنفيـــة عـــلى مـــا يـــرا
  ) .1الذى ينص على تقسيم الخمس إلى ثلاثة اسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل (

وبـــالرغم مـــن جهـــود ابـــن حـــزم الســـابقة التـــى كانـــت ترمـــى إلى رفـــع حركـــة الجهـــاد لمجابهـــة 
نى القائمــة عــلى خضــوع حركــة الاســترداد , ونبــذ المعاهــدات بــين الجــانبين: ا لإســلامي والنصراــ

المســـلمين ; فإنـــه فشـــل خـــلال حياتـــه فى تحقيـــق مـــا كـــان يصـــبو إليـــه مـــن توحيـــد الجبهـــة الإســـلامية 
بالأȂدلس ضد نصارى أسبانيا . لكنه لم يعدم وجود أثر فكرى لآرائه بين مجموعـة مـن الشـعراء 

نية عـلى الأȂـدلس , و بالمعاهـدات التـى وقعـت بـين ملـوك الذين انبروا ينـددون بالغـارات النصراـ
نية , ويـــدعون النـــاس إلى الخـــروج عـــلى حكـــام الأȂـــدلس ( ئـــف وملـــوك أســـبانيا النصراـــ ) . 2الطوا

فضــلا عــن جماعــة مــن الفقهــاء فى مقــدمتهم يوســف ابــن عبــدالبر الــذى وصــف ملــوك الطوائــف 
لتـــى حـــث فيهـــا بـــأنهم خـــدم للنصـــارى , وابنـــه عبداللـــه الـــذى تتضـــح النزعـــة الحزميـــة فى رســـالته ا

أهــــل الأȂــــدلس عــــلى الجهــــاد موضــــحا لهــــم أن ســــبب هــــذا الاعتــــداء الصــــارخ هــــو كثــــرة الــــذنوب 
) , ولا شــك أن مرجــع هــذه 3والإفــراط فيهــا . فضــلاعن الفرقــة والتنــازع بــين ملــوك الطوائــف (

النزعــة هــى أواصر الصــداقة التــى تجمــع بــين والــده وابــن حــزم . فضــلا عــن الظــروف والأوضــاع 
  صاحبة تأثير قوى على كل من انبرى بعد ابن حزم يندد بمثل ما ندد به . التى كانت

قــع أن الأثــر الفكــرى لابــن حــزم لم يقــف عنــد حــد عصرــه فحســب بــل امتــد إلى عصرــ  والوا
المرابطين , حيث تأثر به بعض الفقهاء فى استخدام الفقه كوسيلة لإحياء الجهاد ومجابهـة حركـة 

أصــلها ابــن حــزم ودعــا إليهــا كــما ســبق . ومــن هــؤلاء ابــن رشــد الاســترداد , وهــى المســألة التــى 
                                                            

  .5/392) ابن حزم , المحلى ,  1(
ء بملاحق كتابنا ابن حزم الظاهرى وأثره فى  2( المجتمع ) عن ذلك بالتفصيل أȂظر : شعر هؤلاء الشعرا

  الأȂدلسى.
  . 177 − 173ص  1مجلد  3) عن نص هذه الرسالة أȂظر ابن بسام , الذخيرة , قسم 3(
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الجــــد الــــذى ســــئل فى إحــــدى النــــوازل التــــى رفعــــت إليــــه عــــن أيهــــما أفضــــل فى تلــــك الايــــام فــــأفتى 
بأفضــلية الجهــاد وأســقط فريضــة الحــج عــن أهــل زمانــه لتعــذر الوصــول إلى الأمــاكن المقدســة مــع 

يصـبو إليـه ابـن حـزم مـن تجميـع الأȂـدلس وإحيـاء ) , بيـد أن مـا كـان 1الأمن على الـنفس والمـال (
ه يتحقــق فى عهــد الموحــدين .  حركــة الجهــاد الإســلامي لاســترداد مــا فقــد مــن ديــار المســلمين نــرا
فقد كان يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن شغوفا بالجهاد يظهر ذلـك مـن الناحيـة النظريـة فى كتابـه 

ة بضــم مجموعــة كبــيرة مــن الأحاديــث الــذى يرغــب فيــه النــاس لتحقيــق هــذه الفريضــ –الجهــاد  –
الــواردة فى فضــله والحــث عليــه وبيــان محاســنه , ومــن الناحيــة العمليــة فى عنايتــه بحشــد الجيــوش 
العظيمــــــة وتمويلهــــــا وقيادتهــــــا لاســــــترداد مــــــا فقــــــد مــــــن أراضى عــــــلى أȆــــــدى النصــــــارى ففــــــى ســــــنة 

زا مدينـــة طلبـــيرة م غـــزا حصـــن شـــنتقيلة فى المنطقـــة بـــين إشـــبيلية وقرطبـــة . كـــما غـــ1182هـ/578
أولى مـــــدن الحـــــدود القشـــــتالية , وهـــــزم القشـــــتاليين واســـــتولى عـــــلى عتـــــادهم ودوابهـــــم , وفى ســـــنة 

م غـــزا مدينـــة شـــنترين ونجـــح فى اقتحامهـــا . وقـــد تـــابع المنصـــور والـــده فى ذلـــك 1184هـ/580
قعـــة جنـــوبى شرقـــى أشـــبونة , وحصـــن 1191هـ/587فاســـترد فى ســـنة  لفتح الوا م قاعـــدة قصراـــ

) , وبعــد انتصــاره عــلى القشــتاليين فى معركــة الأرك 2, وحصــن المعــدن , ومدينــة شــلب (قلمالــه 
م أرســــل جنــــوده إلى قلعــــة ربــــاح فاســــتولت عــــلى عــــدة حصــــون واقتحمــــت 1194هـ/591ســــنة 

القلعــة نفســها بعــد قتــال عنيــف , ثــم صــار المنصــور بعــد ذلــك مخترقــا أراضى قشــتالة يــثخن فيهــا 
م جهــز محمــد النــاصر حملــة لغــزو جــزر البليــار 1203هـ/600نة ) , وفى ســ3قــتلا وأسرا وســبيا (

م تمكــن مــن اســترداد قلعــة شــلبطرة وحصــن 1211هـ/608نجحــت فى فــتح ميورقــة , وفى ســنة 
                                                            

, لم ينظر إلى إحياء حركة الجهاد الإسلامى فى عهد المرابطين  1/432) نقلا عن الونشريسى , المعيار ,  1(
من شأȂه مخالف للمالكية , وإنما مرجع على أنها تأثر بابن حزم لأنهم كانوا مالكى المذهب , ويرفضون كل ما 

ذلك إلى الظروف السياسية وتدين البعض من حكام المرابطين . أȂظر محمود على مكى , وثائق تاريخية جديدة 
م , مجلد 1960 –م 1959عن عصر المرابطين , صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية , مدريد , 

  .129−127ص 7,8
− 103; وانظر عنان , عصر المرابطين والموحدين , ص 280, 259−256جب , ص) المراكشى , المع 2(

105 ,119−123 ,134,186−188.  
  .221−214) عنان , مرجع سابق , ص 3(
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). وهكـــــذا فقـــــد تضـــــافر فقـــــه الجهـــــاد الظـــــاهرى الـــــدافع لمقاومـــــة حركـــــة الاســـــترداد مـــــع 1اللـــــج (
إلى إحيـاء حركـة الجهـاد الإسـلامى الظروف السياسـية بالأȂـدلس ودفـع حكـام الدولـة الموحديـة 

  . كما سبق
فى فتـاواه لا سـيما فى العقـد وتجدر الإشارة إلى أن ابن حزم رغم شدته على ملـوك الطوائـف 

وجـد مـلاذا و, كان على صلة ببعضهم بل قرظ بعضهم ووصفه بالفضل فإنه الأخير من حياته 
نف لـــه رســـالة فى فضـــل منـــه أن يصـــ صـــاحب قلعـــة البونـــت , والـــذى طلـــببعضـــهم كآمنـــا عنـــد 

Ȃــــدلس , ويــــرد عــــلى مــــن انتقصــــها مــــن أهــــل أفريقيــــة , كــــما أȂــــه كــــان عــــلى صــــداقة وصــــلة قويــــة الأ
بصاحبه أحمد بن رشيق حاكم ميورقة , والذى عمل ابن حـزم كـوزير فى بلاطـه أو مستشـار مـن 

وبــــين ابــــن صــــمادح مستشــــاريه , كــــذلك لا يمكننــــا أن نغفــــل الصــــلة التــــى ربطــــت بــــين ابــــن حــــزم 
احب المرية . حيث طلب الأخير من ابن حزم أن يصنف له رسالة فى الوعد والوعيد وبيـان ص

الحــــق فى ذلــــك مــــن الســــنن والقــــرآن. فكتبهــــا ابــــن حــــزم للأمــــير أبــــى الأحــــوص معــــن بــــن محمــــد 
  م).1051هـ/443م و1041هـ/433التجيبى بين سنتى(

   

                                                            

  . 6/246,247,249; وانظر ابن خلدون , العبر ,  314,315) المراكشى , المعجب , ص 1(
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فات ابـــن حـــزم حادثـــة خطـــيرة طالمـــا تكـــررت بالأȂـــدلس كلـــما ضـــاق وتـــرتبط بمصـــن            
أهلهــا بأحــد ممــن يخــالفهم مــن العلــماء , وهــى إحــراق كتبــه علانيــة بإشــبيلية , بيــد أنهــا لم تفقــد مــن 
جراء ذلك , فقد كان له جماعة من تلاميذه النجباء الـذين قـدروا فكـره وحـافظوا عـلى كتبـه التـى 

ها بـــين النـــاس , ولـــذا فعنـــدما أحصـــاها ابـــن مـــرزوق اليحصـــبى كـــانوا يمتلكونهـــا بنســـخها ونشرـــ
وهــو مــن المتــأخرين وجــدها ثمانــين ألــف ورقــة , وهــو نفــس إحصــاء أبــو رافــع الفضــل فى القــرن 

  −الخامس الهجرى /الحادى عشر الميلادى , ويمكن أن نرجع أسباب هذه الحادثة فى الآتى :
اء المالكيـة , وعـدم تـردده فى تسـفيه آرائهـم : ثقة ابن حزم بنفسـه عنـد منازلـة كبـار فقهـ أولا

  طالما خالفت الحق .
: تنديـــده بولايـــة خلـــف الحصرـــى للخلافـــة بإشـــبيلية , ومبايعتـــه عـــلى أȂـــه هشـــام المؤيـــد  ثانيـــا

) , فعنــدما 1م فى عهــد محمــد بــن إســماعيل القــاضى والــد المعتضــد بــن عبــاد (1033هـ/425ســنة 
اع لما صدر منه من إثارة الناس حول محمد بـن إسـماعيل حل بإشبيلية أوقع به المعتضد أشد إيق

  رأس الاسرة العبادية .
: معارضــة فقهــاء المالكيــة لــه وســعيهم لــدى الســلطان للإيقــاع بــه وإثــارة العامــة ضــده  ثالثــا

) , ومن ثم التقت أغراضهم مع ما كان يرمى إليه المعتضد , فكانت واقعـة إحـراق كتبـه عـلى 2(
  . مسمع ومرأى من الناس

: نزعــة ابــن حــزم الأمويــة ودعوتــه لإعــادة حكــم الأمــويين فى الوقــت الــذى قطــع فيــه  رابعــا
ئـــــف كـــــل صـــــلة بالأمويـــــة الأȂدلســـــية , وحـــــاول كـــــل واحـــــد مـــــنهم أن يحقـــــق  معظـــــم ملـــــوك الطوا
استقلالا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا , خاصة المعتضد الـذى مـا وافـق عـلى خدعـة أبيـه 

ة (خلـــف الحصرـــى) بإشـــبيلية عـــلى أȂـــه هشـــام المؤيـــد إلا ليصـــبغ الشرـــعية عـــلى بعـــد وفاتـــه بمبايعـــ
                                                            

  .  2/97) أȂظر : نقط العروس , رسائل 1(
; وانظر ابن سعيد , المغرب ,  3/115,116رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين , رسائل ) ابن حزم , 2(

1/405   
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محاولتــه الاســتقلالية , ولــيرضى أصــحاب النزعــات الأمويــة بإمارتــه . فلــما تحقــق لــه ذلــك أعلــن 
  وفاة الخليفة المزعوم .

: أن ابـن حـزم لم يكــن ينظـر إلى أمـراء عصرــه ومـنهم المعتضـد نظــرة إكبـار فهـو وزيــر  خامسـا
وزير , وما كان له أن ينظر إليهم أكثر مـن نظرتـه إلى مـن دونـه أو مـن ليسـوا أكـبر منـه , وهـم ابن 

يــه يــأȂفون مــن ذلــك الأمــر الــذى دفــع المعتضــد إلى تــدبير مــؤامرة تجعلــه ذلــيلا لا يشــمخ براســه عل
  ولا على غيره هى إحراق كتبه .

عتضـد مـا كـان يصـبو وبالرغم مـن هـذه المـؤامرة التـى ألمـت بـابن حـزم فلـم يتحقـق للم  
إليــه مــن كسرــ كبريائــه وإذلالــه , بــل ظــل الرجــل يشــمخ بمكانتــه وعلمــه وعقلــه هنــا وهنــاك دون 
ضـــعف ولا ذلـــة , لكنـــه آثـــر الســـلامة وغـــادر إشـــبيلية إلى قريتـــه منـــت ليشـــم التـــى كـــان يمتلكهـــا 

 28 ويــتردد عليهــا , وظــل بهــا يــمارس التصــنيف والتــدريس حتــى وافتــه المنيــة عشــية يــوم الأحــد
) , ولــــيس كــــما ذهــــب الــــبعض مــــن أن وفاتــــه كانــــت ســــنة 1م (1063يوليــــو15هـ/456شــــعبان 

) , لأن أبـــــا رافـــــع ولـــــد ابـــــن حـــــزم هـــــو الـــــذى كتـــــب 2م (1063هـ/455م , ولا 1064هـ/457
التــاريخ الــذى ذكرنــاه , وهــو الأعلــم مــن أى أحــد بتــاريخ وفــاة والــده , فضــلا عــن أن معظــم مــن 

  .)3اته كما ذكرها ابنه الفضل (ترجم لابن حزم ذكروا سنة وف
كــان ابــن حــزم قــد رثــى نفســه قبــل وفاتــه بقليــل فى أبيــات شــعرية كأȂــه أحــس بــدنو أجلــه   

  ) قائلا :4(
                                                            

 .Asin Placios , Aben hazam , T.1 , P; وانظر  18/211) الذهبى , سير أعلام النبلاء , 1(
240, 241.  

ة حسين مؤنس , ; وانظر غرسيه غومث , الشعر الأȂدلسى , ترجم 12/240) ياقوت , معجم الأدباء , 2(
  .  16م , ص1952,  1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , ط

; ابن سعيد ,  898ترجمة  2/605; وانظر ابن بشكوال , الصلة ,  99) صاعد , طبقات الأمم  , ص3(
 Roger Arnoldez Grammaire E ;  6/569; ابن كثير , البداية والنهاية ,  1/355المغرب , 

theologie chez ibn hazm de cordove essal sur Las trueture Et les        conditions 
de pensee musulmane, liprairie philosophique, Paris, 1956 ,P.19 .  

  .  2مقطوعة رقم  96) أȂظر : ديوان ابن حزم , ص4(
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  دـــــن أحمـــــيل لهم أودى على بــــــوق  ادرواـــكأȂك بالــــــــزوار لى قد تب
  د محددـــــــــع تزرى وخـــــــم أدمـــوك  فيـــــــارب محزون هناك وضاحك
  عن الأهل محمولا إلى ضيق ملحد  عفـــــا االله عنى يوم أرحل ظاعنا
  دــــــوألقى الذى آنست منه بمرص  وأترك ما قـــــــــــد كنت مغتبطا به
  زودـــــــت لم أتــــــــبى إن كنــــــــــويانص  فواراحتى إن كان زادى مقدما

ميــــذه بقرطبــــة وأبنــــاؤه وأصــــحابه مــــن أمثــــال ابــــن ويمكــــن تخيــــل جنازتــــه وقــــد حضرــــها تلا
بة أو نسب .   عبدالبر , وابن حيان , وغيرهما ممن تربطه بهم قرا

ه الأخــير ســائلا االله أن يعفــو عنــه يــوم ظعنــه إلى ضــيق  وهكــذا فقــد ذهــب ابــن حــزم إلى مثــوا
رارة الملحــد , بعــد حيــاة قضــاها فى كفــاح ونضــال ضــد الجمــود والتقليــد , قاســى خلالهــا مــن المــ

  والاضطهاد والتشريد , ما أȂضب معين الرقة واللين لديه.
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